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 ةـــــــــــــــمقدم. 1.1
ذلك من تقهقر  رغم ما يعطل الحياة العامة أحياناً في لبنان، وما ينجم عن

احتُه من مظاهر الإنتاج على مرة تلو المرة، فلا الفكر يغيب عنه، ولا تخلو س
وما يشهد لبنان على صعيد العمل في السنوات العشر الأخيرة، .  أكثر من صعيد

بل على الإعجاب لما يتم من  وهي سنوات أزمات متتالية، يبعث على التأمل،
في " العمل السيكولوجي"ومن هذه المظاهر، بروز .  إنجاز خارج قطاع السياسة
لب بات يلتمسه الكثيرون، لا كحاجة للعلاج من مرض صحوة شبه مفاجئة، كمط

أو خلل فحسب، بل، وفي الأكثر، كشأن فكري صميم، فيه ما فيه من زاد، 
وتلك ظاهرةٌ وليدةُ مخاضٍ طويل، لنهضة تربوية كانت .  وخلاصة للرشاد

معالمها بادية بوضوح منذ النصف الثاني من القرن الماضي، بقيادة جامعات 
لجامعة اللبنانية، والجامعتين الأميركية واليسوعية في بيروت، ا: كبرى ثلاث

  . وباتت اليوم وجهاً أساسياً من وجوه الاحتراف في علوم النفسانيات التطبيقية

وإذ يوجد اليوم في لبنان أكثر من أربعين مؤسسة جامعية، لكل منها دورها 
ال، بات التطور القيادي، ونصيبها في تزايد المقبلين على التخصص في كل مج

في مجال العمل السيكولوجي ذا أبعاد جديدة، من أهم مظاهرها كثرة الخريجين 
المتوقعين في جميع مستويات الدرجات العلمية، بدءاً من الإجازة حتى الدكتوراه، 

فبات من الأولى .  إلى شهادات الاختصاص في شؤون ذوي الحاجات الخاصة
والأمل أن ينشط .  لخطوطه الكبرى أن نتلمس خصائص هذا التطور ونعرض

القياديون في هذا المجال من بعد نحو رصد ما يرتَجى من توسع مهني في 
فتلك خطوة أولى للنظر في ما يتطلب نجاح .  السنوات القادمة في هذا النطاق

المهن النفسية في لبنان من رعاية رسمية وتنظيم، ومنطلقٌ لرسم خطة تمهد 
ة، فلا تبقى سائبة من دون قانون، سواء كانت هناك نقابات لاعتماد شرعة للمهن

وما القانون في النهاية إلا وسيلة لتحديد مواقع العمل المتاحة .  تجمعهم أو لم تكن
أمام الخريجين، وتأمين الرقابة للمساعدة في جلاء دور العلوم النفسانية في 

ي السعفة النفسية بما التنمية والعلاج، وتعزيز الثقة لدى المستفيدين من طالب
يتوقعهم من خيرٍ من مثل هذا الالتماس، والمساعدة على وضع حد لأعمال 

 . والفوضى السائدة في هذا المجالالشعوذة 
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ومن أهم الجوانب على هذا الصعيد جلاء ما تستطيع العلوم النفسانية عليه، 
وما لا تستطيع، وتعزيز النظرة إليها كعلوم اختبارية متنامية مع البحث العلمي، 
ومرافقة لتطور الكثير من العلوم المساندة، وفي طليعتها الطب العام وطب 

.  يما أن العلوم النفسية تقرب كل يوم من علوم الإسعافالأمراض العقلية، ولاس
فهل تظل نظرياتها وتعاليمها على حالها، أم تتبدل صورتها لدى كل تطور في 
المعارف؟  وهل تظل مسميات المهن هي نفسها، وهل يبقى حق الترخيص لها 

 مه؟ ثابتاً لا يتغير من غير شروط، أم نُشرع للجديد منها ونترك القديم على قد

والاعتراف بها، أو بحقها .  المهن النفسية في كل مكان ظاهرة جديدة نسبياً
بالوجود يثير عدداً من المسائل في سوق العمل، سواء بالنسبة لموقعها من مهن 
الطبابة كالطب العقلي، وطب الأمراض الداخلية، أو بالنسبة لموقعها من مهن 

داري، هذا دون التطرق إلى كثيرة في القطاع التربوي أو الصناعي الإ
  . الممارسات ذات الطابع الغيبي، كقراءة الأبراج والتبصير

أما الهدف الأساسي لهذا البحث فهو أولاً للإحاطة بواقع الحال للعمل 
السيكولوجي في لبنان، وقد تخلف كثيراً بسبب الهزات الداخلية فيه، بالمقارنة مع 

ائر البلدان العربية، وثانياً للحث على ما نشهد من تطور على هذا الصعيد في س
ضرورة تنظيمه وفق شرعة قانونية حاضنة ومراسيم تطبيقية واضحة وسهلة 

فما هي خصائص العمل السيكولوجي في لبنان وفق خطوطه الكبرى .  التناول
  إذن، وما هو نوع التنظيم المنتظر لرعاية المهن النفسانية المنضوية تحت لوائه؟ 

كما سيظهر من بعد، هو استمرار لحركة كانت تتكون منذ  هذا المسعى، 
ولم تبلغ .  الخمسينات من القرن الماضي، أي منذ ما يزيد على نصف قرن

مبتغاها لخلافات نظرية أو مصلحية كانت تعوق أي تقدم في هذا الاتجاه، وكان 
وتجددت المساعي على يد .  للعوامل الأمنية حصة كبرى على هذا الصعيد

ولعل .  1يرين من بعد، لكن أيضاً دون نتيجة ملموسة إلى ما بعد سلم الطائفالكث
تزايد : الأمر بات أكثر طواعية عندها، نظراً لبروز الحاجة في حينه إلى أمرين

الطلب على المداخلات النفسية في قطاعات كبرى من المجتمع اللبناني، 
جودة هذه المداخلات،  وضرورة تأمين الحد الأدنى من المساءلة والرقابة حول

ما فتح المجال للبحث عن آلية موثوقة تلتزم الموضوعية والأمانة العلمية، برعاية 
  .مرجعية قانونية صالحة لهذه المهمة

  يــور العلمـــــة والتطــــــن النفسيــــــــالمه .2.1
المهن النفسية التي نحن بصددها هنا، كما ألمحنا من قبلُ، هي غير طب 

، وغير مهن العرافة وما إليها من سبل شتى )Psychiatry(مراض العقلية الأ
وإذا من شيء فهي .  كالفراسة، وقراءة البخت، والرقى، واستطلاع الأبراج

وهي تتم حالياً في . أقرب إلى طب الأمراض العقلية، وإن كانت مستقلة عنه
 حث والتعليم ولا سيما الجانب الأكاديمي من خلال الب: مجالين رئيسيين في لبنان
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في الجامعات ومعاهد التعليم العالي، والجانب التطبيقي في العلاج والإرشاد 
وهي مهن تعتمد النهج العلمي، بدلالة أن جميع .  ي مواقع مختلفةوالتوجيه ف

الناشطين فيها هم من حملة الشهادات الجامعية من الناحية الأكاديمية، بمستوى 
شهادة الإجازة التعليمية على الأقل، وإن لم يكن سوى قلة منهم قد اتّبعوا تدريباً 

رهم يعمل الآن بإشراف طبيب ويبرر بعضهم ذلك بحجة أن أكث.  مهنياً نظامياً
نقابي، من المختصين بالطب الداخلي، أو بطب الأمراض العقلية، أو يعملون في 

وهذا يكفي في .  نطاق الإرشاد في وزارة التربية، أو وزارة الشؤون الاجتماعية
  .   نظرهم، وليس بعد من نظام يهتدون به في السير بهذه المهام

شوء مهن العلاج النفسي، وهي لا تقوم على السؤال الآن ما الذي يبرر ن
الدواء، ولا تتّبع أصول الطب العام، وفي الوقت نفسه تنأى بنفسها عن العرافة 
بل تتنكر لها، وتستقل عن النهج الديني المألوف في الطقوس، وإن كان ثمة من 

م يؤسس لعلوم نفسية خاصة بالأديان، في طليعتها في العالم العربي ما يعرف بعل
، هذا مع العلم أن علم النفس، كسائر العلوم الاختبارية، يطمح 2النفس الإسلامي

  . بأن يصلح للجميع

لعل ما يعطي العلوم النفسية إجمالاً الحق بالانتساب إلى علوم الإسعاف 
النفسي، فتكون بمثابة الند للعمل الطبي بالدواء، هو رهن بتطور المعارف وغنى 

يل، وما ينجم عن هذه المعارف والوسائل من مطالب في الوسائل من جيل إلى ج
وسوق العمل بدوره لا ينفتح أمام أي جديد إلا بعد ضغوط ملزمة .  سوق العمل

وكل ما للمهن الحرة من خصائص ضاغطة ناشيء عن التقدم في .  أو مقنعة
المعارف المحققة على النطاق العالمي، وما ينبثق عنها من مهارات فنية مميزة 

  . 3تطبيقات مستقلةو

 ،لم تأخذ العلوم النفسية هذا الدور في علوم الإسعاف إلا بعد الاكتشاف الهام
المتمثل بالطاقة النفسية كقدرة فاعلة في الإنسان ، مع حصول القناعة بإمكانية 

وإذ استقلت العلوم النفسية عن الفلسفة ونهجها، .  استخدامها لمصلحة التكيف
فسها، فتجمعت لديها معارف ومهارات جديدة أعطتها راحت تشق طريقاً لن

موضوعاً خاصاً بها، ومنهجاً بعلامات فارقة، وباتت لا تنساق لطالبها إلا من 
خلال الدراسات والأبحاث العليا أكاديمياً، كما هو معترف بها رسمياً، ولا تستقيم 

باء المهنة أصول تطبيقها إلا بممارسة نوع من التدريب الموجه، يشرف عليه آ
هذا ما يبرر حالياً وجود العلوم . 4من أولي الخبرة في النطاق العيادي، عملياً

النفسية كعلوم مستقلة، جديرة بما تطرح من موضوعات، وما تقدم من حلول 
وذلك يظل قائماً طالما حظيت بالتأييد .  تطبيقية تؤدي إلى الاحتراف المهني
  .ع، وإقبال ملتمسي السعفة عليهاالعلمي الكافي واعتراف السلطة المرج

وهكذا فبعد كل مرحلة من مراحل التطور في العلوم النفسية، بما يتولد عنها 
 مبوبة وفق  5من معارف ومهارات محققة، تنشأ مهن جديدة بتسميات وألقابٍ
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متطلبات كل مرتبة من مراتبها، بمباركة من التوافق الأكاديمي عليها، وقبول 
أما ما نحصل عليه اليوم من شهادات .  المراجع المختصة بالترخيص بمزاولة المهن

، فمهما كان مفيداً وواعداً "نتالانتر"ومهارات من خلال الشبكات الالكترونية أو 
بدور كبير مستقبلاً، لا قيمة له حالياً خارج حضانة الجامعات الكبرى ومعاهد التعليم 
العالي له، أو خارج ما يقوم من ضوابطَ للتشريع في كل بلد، سواء الحكومية منها أو 

برى لنشوء المهن هذه الميزة العلمية، إلى الطابع الرسمي، هي الدعامة الك. الأكاديمية
  .  النفسية، وما يبرر وجودها للعمل المحترِف في الوقت الحاضر

وإن أردنا تحديد هذه المهن بشكل مبسط ومختصر، فلعله يمكن القول بأن علوم 
الإسعاف النفساني هي بعامة علوم تعتمد النهج العلمي في البحث، وتتعاطى دراسة 

يه النمو الجسدي، ونمو الوعي والفكر، النفس البشرية، ودراسة السلوك، بما ف
وأكثر ما يتم ذلك على .  إزاء مطالب التكيف في الحياة وحالات الشعور والانفعال

أما تطبيقاتها العلاجية فليس لها .  يد فئة من علماء النفس البحاثة، بمذاهبهم المتعددة
النفساني  من وسيلة حتى الآن سوى لقاء تواصلي حواري من غير أدوية، يتم  بين

المجاز وطالب السعفة النفسية، وفق أساليب العلاج النفساني والتوجيه الشخصي، 
وفي كل الأحوال، .  يدعمه أحياناً التشخيص بواسطة الاختبارات النفسانية أو الطبية

هي علوم ترفض العرافة والشعوذة، وتتميز من طب الأمراض العقلية، والطب العام 
وم بينها من تضافر، وبعضها يضم العلاج بالتنويم المغناطيسي بالدواء، رغم ما يق

ولنا أن نتطرق إلى هذه العلاقات من بعد، مع تبيان مجالات .  لأغراض محددة
  . التطبيق للمداخلة والعلاج، وهي كثيرة

   اتــــــودة الخدمــــط جــــة وضبــــن النفسانيـــالمه. 3.1
المهن الحرة يتجاوز الجوانب التقنية، ويتناول  الوجه الثاني لتطور المعارف في

صحة المعارف، وجدوى : والجودة تتضمن.  ناحية الجودة في كل اختصاص
التطبيقات إلى سهولة ممارستها، وثبات نتائجها عبر الزمن، ودوام فعاليتها على 

ونضيف إلى ذلك .  المحك من موقع إلى آخر، دون أعراض جانبية غير مرغوبة
فالرقابة المزدوجة لتطور .  سن معاملة الطرف الآخر، أي ملتَمس السعفةكله ح

المهن الحرة إجمالاً، ومنها العلاج النفساني، إنما تستهدف التدقيق في صحة المعارف 
الجديدة التي يروج لها، والتثبت من فعالية الأصول المهنية المتبعة في مجالها، وتُسهِم 

  .  لعادل لها إذا انتهت إلى الاحترافتالياً في تحديد البدل ا

وغالباً ما تتناول تلك الرقابة قواعد تعيين الحد الأدنى للمناهج الأكاديمية 
المطلوبة للدراسة فيها من أجل الاحتراف، بصرف النظر عن فلسفة الحرم 

وإلى ذلك، فإنها تولي التطبيقات الفنية العملية اهتماماً .  الجامعي أو ثقافة البلد
كبيراً، وترسم مطالبها ولاسيما في حدها الأدنى أيضاً، وتجعل للعلاقة مع طالب 
السعفة دوراً متمماً لأصول المهنة، وذلك من منطلق حقوق الإنسان، وكرامة 

 . المعاملة، وشرف المهنة
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ولكن كثيراً ما تتخطى تلك المعايير ما يروج من أفكار وممارسات بين 

ولذا فبعد كل تطور جديد، وما نظفر بفضله من .  المتعاملين وتتقدم عليها
وج من معارف جديدة، يتحول الاهتمام نحو إعادة النظر في مصداقية ما ير

تطلعات جديدة حتى ضمن ما للمهن النفسية ذاتها من مجالات أو مذاهب 
ونظريات، وتحقيق المسعى لتحديث تلك المهن على الصعيدين الأكاديمي 

.  أما الدافع فهو لإرساء الضمانة لبقائها وحسن سيرورتها.  والحقوقي الشرعي
ير في ضوء ما فهي في جميع أشكال العلاج النفساني المعروفة عرضة للتغ

يحصل من تقدم في المعارف ليس في مجالها المباشر وحسب، بل أيضاً في 
مجال العلوم المساندة، كعلوم البيولوجيا، والطب العام، وطب الأمراض العقلية، 

ولا يخفى ما كان من دور للأدوية .  وغيرها من العلوم الخاصة بحياة الإنسان
ة، وهو دور كاد أن يثير الشكوك حول القيمة العصرية في مسيرة العلوم النفساني

ويتنبأ لها بعضهم، ربما من فريق .  العملية لهذه العلوم، ودورها في العلاج
العاملين مع طب الأمراض العقلية، بفقدان الحاجة إليها في المستقبل القريب، 
وذلك نظراً لما يستطيعه الطب الحديث بأدويته، وما تَعد به نظريات العلاج 

وعلى ما في هذا .  البيولوجي المتطورة بواسطة الجينات حاضنات الوراثة
هل ستُغْني البيولوجيا : الموقف من قصر في النظر، يبقى من الحق أن نتساءل

يوماً عن العلوم النفسية، وتحل محل الطرق المعتمدة فيها للتأثير على الطاقة 
  لا بالدواء؟ النفسية وتوجيهها نحو ما فيه شفاء النفس بالحوار 

الشك بالعلوم النفسية والمهن المنبثقة عنها ذو تاريخ طويل، يعود في العصر 
الحديث إلى ما كان يدور بين دعاة الإنسانيات من جهة ودعاة العلوم الوضعية 

وترانا اليوم نعود إلى المناخ نفسه من صعوبة التفاهم بين النفساني .  من صراع
لما يوجد من تذمر من ضعف المستوى في قطاع  وطبيب البدن في بلادنا، نظراً

الخدمات النفسية أو شكوى منه، فيما يحقق أطباء الأمراض العقلية وأطباء 
الصحة العامة مزيداً من الحضور بفضل التقدم في وسائلهم التقنية، وبفضل 
الأدوية التي حققت لهم الكثير من الاختراقات في النطاق التقليدي للمهن النفسية 

  .  تواصلية الحوارية، ولا سيما في مجال الاضطرابات الانفعاليةال

ورغم حصول كثير من التقارب اليوم بين الجبهتين، فكل ما يتنازل عنه 
أطباء الدواء، ومنهم أطباء الأمراض العقلية وأطباء الصحة العامة، هو أن يكون 

، وذلك بإدارة للمهن النفسانية مجال للمشاركة في العلاج أو التوجيه ليس إلا
وفي .  وتوجيه طبيبٍ للأمراض العقلية، أو سواه من الأطباء ذوي الخبرة العلمية

ظنهم، كما سبق أعلاه، أن المهن النفسية في العصر الحديث إلى زوال، وما ذلك 
إلا مسألة وقت، بانتظار أن يتيسر للعلوم الدقيقة اكتشاف الأدوية المناسبة، أو أن 

عده السليمة الأولى، تماماً كما يحصل في تصليح الكومبيوتر تعيد البدن إلى قوا
).  software(عندما يصعب مراسه ولا يعود يستجيب للضابطة المبرمجة 

 والعلاج الطبي أيضاً يتصدى للأجهزة الثقيلة، أي البنى البيولوجية الأساسية 
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وفضله لا بديل عنه، ولكن .  وموادها الكيمياوية، ليعيد لها فعاليتها الأولى
مهما أعاد للإنسان من طاقاته الأصلية، فلن يحلّ محلّ التواصل الحواري 

اري، ومنه التعلّم والاكتساب، هو شأن للنفس فالشأن الحض.  بين المتعاملين
الطب بالمداواة لن يلغي لا علم النفس الحواري ولا .  الإنسانية لا للأجهزة

  .  علوم التربية

ولذا فمهما تشعب النقاش، فلا مجال للتخلي عن ضرورة التركيز على 
يمياء مطالب المهن النفسية، وهي مهن غير مرتهنة للبيولوجيا البدنية، أو للك

إنها تنطلق مما هو معروف عن القابلية التي تمتلكها .  فيها، أو لآلياتها الثقيلة
.  الأجهزة البنيوية، فتوجه، وتعلم، وتساعد على الشفاء حيث لها أن تساعد

وتراها في الوقت نفسه مهيأة للتعديل والتطوير كلما بانت خصائص جديدة في 
الضروري دعم القناعة بأهمية وجود  ولذا فسيظل من.  قابليات تلك الآليات

تشريع متكامل لحماية المهن النفسانية في لبنان أو في سواه من البلدان، والحث 
على اعتماد صياغة تسمح بالاطلالة على آفاق جديدة مواكبة للتطور المستمر 

أن " معالج نفسي"وفي ضوء مثل هذا التشريع، نتوقع لمواصفات لقب .  والنمو 
واضحاً، وأن لا تكون حقاً سائباً يخلعه المعالج على نفسه اعتباطاً  تكتسب معنى

  .  كما تشاء الصدف

  :  يتطلب الموضوع إذن أن ننظر فيه من زاويتين

ضرورة تحقيق التوازن بين المتطلبات الأكاديمية في التعليم  .1
الجامعي، بما يتناسب مع كل تطور جديد في المهنة، وما ينتج عنه 

اعديهم من صلاحيات مهنية تتقاطع مع صلاحيات سواها من للمحترفين ومس
وتحديد الصلاحية يلتحق فوراً بضرورة توضيح ما يرافقها .  المهن الشقيقة

من نصيب في المسؤولية، ضمن الهرم الإداري لكل فريق عمل يتعاون في 
  .  سياق العلاج النفسي

از وضرورة إقرار ما يترتب على النفساني الـمحترِف الـمج .2
)licensed psychologist(  لتأمين جودة من واجبات مسلكية مهنية، سواء

  .الخدمات المتوقعة أو لاحترام آداب التعامل مع المستفيدين من طالبي السعفة

 ةــــؤون فكريــــــــتا وشــــــــقضاي .4.1
ما سبق أعلاه يتناول مسائل جمة للبحث والتتبع والتشريع، نختصرها 

وبحثها لن يفي .  ت الأكاديمية والحرص المهني المناقبي على حد سواءبالمتطلبا
بالغرض ما لم يتم في إطار جملة من الاهتمامات الفكرية التي تحيط بها، وتمتد 

ولعله يمكننا أن نكتفي ببعض هذه القضايا على سبيل .  على جبهات عدة
.  انية مستقبلاًالاقتصاد، على أن تكون ذات شأن في مجال تطور المهن النفس

 : ومن الاهتمامات ذات الدلالة على هذا الصعيد ما يلي
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  النفساني تعريف عالم النفس، أو العالم . 1.4.1
، ما هي مهنته؟  وبم "عالم النفس" المشكلة الأولى أن نعرف في البدء ما هو 

يختلف عن سواه من الفاعلين في تطوير وتغيير سلوك الإنسان؟ والمصطلح 
، تمييزاً عن النفسي، والنفسي صفة لما "نفساني"الذي سيرد كثيراً للتسمية هو 

و تعبير للدلالة على الناحية العلمية من فه" النفساني"تُطبع عليه النفس، أما 
، رغم ما بينهما من psychiqueو   psychologique:الموضوع، كالفرق بين 

  .  تقاطع في الاستعمال أحياناً

  علم النفس بين الوحدة والتعدد المذهبي .2.4.1
اقترنت العلوم النفسانية بمذاهب ونظريات كثيرة، فكيف نفصل في أفضلية  

لمرشحين لدخول هذه المهنة من تنافس وتضارب بين هذه النظريات، ما يواجه ا
وكيف نحدد الخيار الأفضل وكلٌّ منها يدعو إلى توجهات مهنية مختلفة، أو 
يحسب أنه هو الوجه العلمي للمهنة؟  وإلى أي مدى يمكن أن نقيم وزناً لوحدة 

النفس من يزعم هذه العلوم  رغم تفتتها إلى قطاعات، وهناك من القادة في علم 
أنها كلها منضوية في علم واحد موحد، ليس فيه من اختصاصات، وما نلمس من 

؟  فأي التوجهات يفوز بالموافقة على 6تشعب ليس سوى بدائل لتطبيقات كثيرة 
 الحق بالعمل، وأيها يرفَض؟ 

  رأيــــم والـــــــن العلـــس بيـــــم النفــعل. 3.4.1
تثير ولا شك تساؤلاً كبيراً حول المعيار المتبع في الحكم المسألة السابقة  
ما يشفع بالمؤسسات الجامعية على هذا الصعيد .  المذاهب المتنافسة" علْمية”على 

أنها تلزم العاملين فيها باعتماد البحث العلمي بتجرد وروح أكاديمية، وبالاحتكام 
خطر من الشطط على هذا  فلا.  فيما بينها للتجارب وما ينجم عنها من نتائج

أما في الحياة .  الصعيد، أو من الضياع في متاهات مؤذية دون ضوابط مانعة
العامة، فسرعان ما نصطدم بما يعوق الفصل بين ما يطرحه العلم من معارف 
وما يشيع بين الناس والمؤسسات الإدارية وبعض الأندية الفكرية من أعراف 

وغل في الخرافة، أو متماد في ممارسات لا وتقاليد رافضة للجديد، وبعضها م
فأين نضع الحد الفاصل بين ما يقبل به العلم، وما .  تستقيم لأي حكم موضوعي

يرفضه؟ وهل يكفي أن يكون لبعض المذاهب السيكولوجية هموم أكاديمية على 
مستوى الجامعة حتى نبررها ونقبل بحقها في الممارسة، دون النظر في فعاليتها 

          ؟)cost effectiveness(طلب من زمن ونفقة وما تت

  ثــــــم والحديــــن القديــس بيــم النفـــــــعل .4.4.1
أين نضع الحد للتواصل بين القديم والحديث في كل من النظريات الأكاديمية 
الرائجة، وهل نجيز الحق بالعمل للقديم منها بمساواة الجديد المتطور؟ وهل كل 

 جدير بالتبني والقبول كوسيلة من وسائل العلاج؟  وما هي  جديد متطور
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ة بالقيام بالرقابة، وضمان مواكبة الضوابط العلمية أو الأكاديمية أو الرسمية الكفيل

التطور المعرفي مع مرور الزمن؟  وهذه مسألة تمس الكثير من المذاهب السيكولوجية، 
  .سواء في مجال التحليل النفسي، أو في مجال نظريات التعلم على اتساعها

  ةـراض العقليــب الأمـس وطـم النفـي بين علـلاج النفسـالع .5.4.1
د بين المختصين بالعلوم النفسانية، والمختصين بطب كيف نرسم الحدو 

الأمراض العقلية وبعض أنواع الطب الداخلي؟  ومن له الأولوية في الإدارة 
والإشراف في المشاريع العلاجية المشتركة؟  من له حق الفصل والتقرير ؟ فتحديد 

تخذ للعلاج الصلاحيات المهنية مسألة هامة، لجهة الحقوق ولجهة سلامة التدبير الم
هذا مع العلم أن الكثير من جلسات العلاج الطبي بالدواء تقتصر على .  أو التوجيه

 .    دقائق، فيما جلسات العلاج النفساني تمتد إلى ساعة كاملة تقريباً

  ةـــة العياديــي والممارســث الأآاديمـن البحــس بيـم النفــعل .6.4.1
جه من استقطاب بين دعاة البحث كيف نفصل بحقوق العمل إزاء ما نوا 

العلمي، مقابلَ دعاة علماء النفس الممارسين في الميدان؟ فهل ثمة مجال لاتباع 
 )scientist-practitioner psychologist(، "الممارس-السيكولوجي الباحث"نموذج 

الذي يجمع بين البحث والمزاولة في الميدان مع ما يتطلب ذلك من تكامل، دون 
د أو نفور بين دعاة التوجه الأكاديمي الذين غالباً ما يعملون في حصول تباع

عالم : الجامعات، ودعاة التوجه التطبيقي من علماء غالباً ما يخَصصون بكنية
   7نفس ممارس مجاز ؟

  صـــام والتخصــــــن العــس بيـــــم النفــعل .7.4.1
مطلب الشمول في  من أصعب المواجهات في هذا المجال كيف نوفّق بين

فمطلب الشمول يعتبر ضماناً .  الدراسة والتدريب ومطلب التخصص المحدد
لتحقيق التكامل في النظرة إلى علم النفس، سواء كقاعدة أساسية لكل اختصاص، 

كما كانت الحال في أوائل  8أو لإعداد خبراء مؤهلين لممارسة العلاج العام
أما اليوم فثمة .  منذ خمسين عاماً أو أكثر النهضة في مجال العلوم النفسانية

حاجة متزايدة في نظر الكثيرين لتجزئة الدراسة، وتكثيف التدريب في نطاق 
التخصصات الفرعية، لإعداد أفواج كافية من علماء النفس المتخصصين كل في 

.  ومن نتائج ذلك المراوحة في الدراسة بين العام والخاص.  مدار محدد
م يطرح قضية الشمول، وذلك على أساس دراسة النمو والتكيف الاختصاص العا

والاختصاص الفرعي يطرح .  مدى الحياة، بغيةَ الإعداد لعلماء نفس عامين
ضرورة تكثيف الدراسة بالتفاريق الفرعية، سواء على أساس مراحل النمو، أو 

الطفولة  وفق المذاهب السيكولوجية المختلفة كما يرى كل منها أنماط النمو من
حتى الكهولة والممات، مع الدعوة إلى التخصص بإحدى تلك المراحل أو 

 .  بمراحل متقاربة منها، دون التفريق بين ذكور وإناث
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  )Clinical Child Psychology( علم النفس العيادي للأطفال .8.4.1

نتيجة التركيز على الخصائص المميزة لكل من هذه المراحل، ينشأ تمايز  
كبير بين المهن، لجهة أحوال الصحة النفسية فيها، وأنواع المرض العقلي 

لتمايز هو ما يحمل الكثيرين اليوم وهذا ا . وأمراض الشخصية التي تُنسب إليها
على الدفاع عن اختصاصات يجب في رأيهم أن تحتل حيزاً مميزاً، كما هي 
الحال مثلاً لعلم نفس الطفولة بالنسبة إلى علم النفس العيادي، فتجري المطالبة 

، في ضوء ما بات له من "علم النفس العيادي للأطفال: "بالاعتراف به تحت كنية
يمية تفي بالغرض، وتسمح له بالتفرد بمكانة مستقلة في الإطار دراسات أكاد

ويظل السؤال المحرج هل يجب أن تقوم بين هذه التوجهات في .  9العيادي
الاختصاص أولويات تفرق بين قيمة اختصاص وآخر، داعية ضمناً إلى تفضيل 
الاختصاص في مرحلة منها على الاختصاص بمرحلة أخرى، أو الاختصاص 

 لمذاهب فيها أفضل من الاختصاص بغيره من المذاهب؟   بأحد ا

  ةــــــات الطبيـــــق بالوصفــــس والحــــم النفــــــعل .9.4.1
لا شك أن علم النفس يدخل اليوم بلا كثير من الجدل في مدار علوم  

فكيف نضمن تالياً جدارة علماء النفس في التعاطي مع الأدوية، سواء .  الصحة
مع الأطباء، أو بالاستقلال عنهم؟  فهل نلزم علماء النفس بالمزيد من  بالتعاون

المعارف الطبية، تمهيداً لإلحاق مهن العلاج النفسي بمهن الطب العام، أم نتمسك 
بنموذج العلوم النفسية البحتة والعلاجات الحوارية أو السلوكية؟  وإذا كان لا بد 

لة بمثل هذا التطوير، علماً أن بعض من خطة مستقبلية، فما هي التدابير الكفي
الولايات الأميركية تجيز لعلماء النفس الحواريين، من غير الأطباء، بوصف 
الأدوية للعلاج، ولا تعارضها في ذلك الرابطة الأميركية الكبرى للعلوم النفسية 

)APA(، كما سنشير إليه في فصل لاحق  . 

  دـــــــم التعهــــراف وقَسَــالاحت .10.4.1
على صعيد السلوكية المهنية المؤملة، هل نبدأ تـواً بالالتزام بتعهد معنوي  

في مجال الطب العام، لجهة المحافظة على السرية في " أبيقراط" شبيه بتعهد 
العمل، واعتماد الأمانة في العلاقة مع طالب السعفة، والتحلي بروح النجدة، مع 

ولة، كما يتجليان في شرعة الحقوق الحرص على حماية الحق العام وحق الد
والواجبات بعد إقرارها؟  أم نتغاضى عن ذلك كشيء لا نفع منه في ضبط 
السلوك، أو ربما كشيء لا نحيط بعد بأبعاد المسؤولية المهنية فيه؟ وما هي 
عناصر القسم الملائم، إذا أُقر مبدأ القَسم، لتكوين الضمير المهني لدى علماء 

   10سين، أو لحمايته؟النفس الممار

هذه محاور تدعو إلى كثير من الدراسة والنقاش بين أهل المهنة والقيمين 
 على الأمن في البلد، في ضوء ما هو حاصل من تطور على الأرض في البلاد 
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ونبدأ بالحالة اللبنانية، أملاً بأن يقدم بعض الزملاء ممن يرى فائدة في .  العربية

ذلك على التطرق إلى خصائص مسيرة العمل السيكولوجي في البلد الذي يعرفه 
ذا الصعيد، مع ولا يخفى أنه لا مجال لاتّباع منهج موحد على ه.  من داخل

الالتزام بتحديد حازم للتعابير والمصطلحات، قبل التوافق عليها في مؤتمرات 
ولا مجال للاستغراب لدى العثور في هذا العرض على بعض .  علمية شاملة

فهي لن .  المصطلحات التي لا تتفق بالضرورة مع ما يشيع في الديرة والجوار
 . معنى في السياق الذي ترد فيهتخفى على القارئ، نظراً لما تكتسب من 

مثلما : والخلاصة التي تفرض نفسها هنا إنما تتلخص بدورها في ما يلي
واجهتنا في لبنان في أوائل النهضة مشكلة تدريب المعلمين لتأهيلهم لكل عمر 
وزمن، بمقابل التدريب وفق الاختصاص المحدد بمناهج ومواد معينة أو المحدد 

لخدمات المطلوبة في كل منها، تواجهنا الآن مشكلة بمراحل العمر في ضوء ا
تدريب علماء النفس المزاولين، وقد بات الطلب يزداد عليهم من الكبار والصغار 

فهل نؤهل علماء النفس للعمل السيكولوجي العام، لكل عمر .  على السواء
اد وزمن، أم أيضاً ننهج هنا على غرار العلوم الطبية حيث ينظم التدريس والإعد

وفق مراحل العمر، ووفق أنواع الاختصاص الطبي، ويتركز التأهيل على 
حاجات كل منها في الصحة والمرض، ولدى الحاجة إلى المداخلة النفسانية أو 

  الطبية كما في الولادة والإخصاب ؟ 

وثمة مسألة تتعلق بمواقف علماء النفس بعضهم من بعض في الميادين 
ما يخالط علماء النفس العامين من رهبة إزاء جماعة فهل ثمة مبرر .  المختلفة

المختصين، أو ما يعتريهم من شعور غريب بالنقص إزاءهم؟  والخشية نفسها قد 
تتمحور أحياناً حول ما ينشأ من تعالٍ لدى الأكاديميين بنظرتهم الفوقية على 

ؤلاء، فما العمل إذن، والحاجة هي إلى جميع ه.  زملائهم العاملين في الميدان
مع ضرورة تحقيق فهم دقيق لما هو مطلوب من كل منهم، خصوصاً أن طالب 
السعفة متنوع الحاجات، ولكل من الأكاديمي العام والخاص، والمعالج العام 
والخاص، دوره في المهمة المطلوبة، لتطوير العلوم النفسية وتأمين الخدمات 

س هو علم واحد، من علم النف"وهل صحيح في النهاية أن .  على أحسن وجه
غير أي اختصاصات ضمنه، وكل ما في الأمر أنه علم واحد بتطبيقات عديدة 

ذلك موقف كان العلماء الفرنسيون في مجملهم يأخذون به أيضاً . 11؟ "ليس غير
، أو على حد  L’unité de la psychologie(12(وحدة علم النفس : تحت شعار

  .ضامن في الشخصية، فلا مجال للتفريقتحت شعار التكافل والت" برغسون"قول 
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  لـــــــــــــمدخ .1.2
العلاج النفسي في لبنان نظراً لما يبرز من دلائل  يبدأ هذا العرض بقضية

من هذه .  على تجدد الحماس لدى خريجي الجيل الجديد للاحتراف المهني فيه
ومن أبرزها، بدايةً على النطاق .  كثرة الرابطات الناشئة باسم المهنة الدلائل

وهي تجمع بين مختلف ".  الشبكة العربية للدراسات النفسية"العربي، 
الاختصاصات من العلاج النفسي الطبي إلى العلاج النفسي الحواري وتعديل 

، بمعاونة 13يةالسلوك وسواها، ويديرها على نطاق الانترنت طبيب للأمراض العقل
وليس مستغرباً أن تظهر شبكات كثيرة .  لجان متخصصة تمثل مجمل الفروع

تحاول استقطاب علماء النفس في البلاد العربية، أو تحاول استخدام التوجيه 
والعلاج على غرار التعليم في الجامعات المفتوحة، رغم تخوف بعضهم من 

ل من عوائق في سبيل التواصل، الوقوع ضحية الخيبة والإحباط تجاه ما قد يحص
  . 200614كما حدث للشبكة العربية في أثناء الحرب اللبنانية مع إسرائيل صيفَ 

وإذ أتت الإشارة إلى ما في البلاد العربية من مظاهر، فلا بد من التنويه بما 
سبق من جمعيات مهنية كثيرة نشأت على يد طلائع النهضة في مصر أولاً، وبما 

في الاختصاص وفي انتشار المؤتمرات العلمية في الجامعة تم من توسع 
وإضافة .  15الأميركية في لبنان في حينه، كما في بعض البلاد العربية من بعد

إلى ذلك، نشير إلى ما تم حديثاً من محاولات لإصدار موسوعات ضخمة للعلوم 
في أحد مواقع النفسية باللغة العربية، وقواميس الكترونية، سواء في الكويت، أو 

  . الشبكة، أو على نطاق خاص في بلدان عربية أخرى كثيرة

لهذا التحرك مع ما يرافقه من تجمعات مهنية دلالة صارخة عن حاجة العلوم 
النفسية إلى تحقيق مطلب المصداقية، وذلك بإثبات الوجود فكرياً أولاً، تمهيداً لتعزيز 

والرجاء هنا أن يكون لها على الصعيد .  الحس المهني على الصعيد التطبيقي ثانياً
الفكري مثلاً ما للفلسفة، أو ما للفكر الديني، أو الفكر السياسي، من دور، يتداولُها أهل 
القلم، ورجال الدين، وأصحاب السلطة والقرار، فلا تبقى مغيبة عن الفكر العربي، 

م النفسية في الحياة كما يلمح بعضهم توجساً، أو خَشْيةً من الانتقاص من دور العلو
؟  ولا بد أن ينعكس مثل هذا التعزيز على النطاق المهني، وهو الأهم حالياً، 16العامة
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فيتحقق ما تصبو إليه طرائق العلاج النفسي من مصداقية كفنون علمية متخصصة، 
لها ما يصونها في إطار المنافسة الشرعية في سوق العمل، ويحميها من الالتباس 

        بالبدائل الكثيرة من طرائق العلاج التي تشيع هنا وهناك؟

جح أخذت تتخطى وإن كانت هذه الظاهرة تتصف بالفورة، فلأنها في الأر
نطاق التعليم الجامعي في بلادنا، تماماً كما هو حاصل في البلاد الغربية، 
وراحت تقتحم ساحة العمل بلا هوادة، فيما كان الأوائل في مطلع النصف الثاني 
من القرن الماضي يلتزمون في عملهم كثيراً من التلمس والخفر، حتى لوقت 

الحضانة الأكاديمية التي تضفيها الجامعة قريب، ويطلون على الرأي العام عبر 
  . على العاملين فيها

ولكن من إيجابيات هذه الفورة، وقد تخطت أسوار الجامعة، أنها باتت تطرح 
نفسها اليوم في العلن، كمقاربة علمية متخصصة في العلاج والتوجيه، وتتحدى 

شاد بدائل الأمر الواقع في العمل السيكولوجي، سواء على مستوى الإر
الأمري السائد في تقاليدنا، أو على مستوى ما يشيع من فعاليات لها /التوجيهي

طريقتها في التأثير على عقول الناس وكسب الأجر من غير هم أكاديمي، أو 
 .حتى بشيء من الكيدية أو الشعوذة

 امـــــــد المهــــــــــي تحديـــة فــــــــمشكل .2.2
ما تزال تعاني من الفوضى في تحديد مهامها، غير أن هذه المهن الناشئة 

وتتعثر بما يقوم من توازٍ أو تشابك بينها وبين الطرائق الكثيرة المعتمدة وهي 
أيضاً وليدة الجامعة والبحث الأكاديمي بالذات، بدءاً من الخيار الأول لدى الناس 
عبر ما يعرفون عن طب الأمراض العقلية، إلى معظم فروع الطب الداخلي 
والعائلي، والتحليل النفسي في منوعاته الكثيرة، والتربية المختصة، ومنوعات 
المقاربات النفسية العامة والخاصة، من السلوكية، إلى العقلية العرفانية، 

، وما إليها من طرائق تجعل الخيار 17والعلائقية، والروحية، والتنويم المغناطيسي
.  لمقارنة بالنسبة إلى النتائج وديمومتهامتعذراً على ملتمس السعفة، وعصياً على ا

ولعل قانون العقوبات اللبناني قد حماها إلى حد من التعثر ببدائل مناجاة الأرواح، 
، وإن 18والتنجيم، وقراءة الكف، وما إليها من ممارسات ذات علاقة بعلم الغيب

 .لم يكن ثمة ما يدل على أي انحسار في مزاولة هذه البدائل

  انـــــة في لبنـــــة المطروحــــــالمشكل. 3.2
النفسي  في مثل هذه الزحمة من التنافس بين المقاربات المطروحة للعلاج

لا بد من محاولة لضبط الوضع في هذا المجال،  ،)خارج إطار الأمراض العقلية(
بإقرار نظام يحمي السيكولوجي المحترف، ويرعى حقوق المستفيدين من طالبي 

ولعله يمكن تصنيف التساؤلات المطروحة علمياً وإدارياً في  . السعفة، في آن
 :أبواب
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من يستحقّ أن يحمل لقب :ساسيمن الناحية العلمية، نبدأ بالسؤال الأ .1
على الصعيد الرسمي؟  ومن له الحق بإضافة كنية فرعية تحدد " سيكولوجي"

تخصصاً مميزاً، وكُـثُـر هم طالبو هذه الإضافة حالياً، سواء مع العمل 
تحليلي، عيادي، صناعي، للكبار، للأطفال مثلاً، : السيكولوجي العام، كالقول
عي، كما القول علاج الخُواف مثلاً، علاج الاكتئاب أو حصراً باختصاص فر

  الموسمي بالكهرباء، أو تصحيح النطق، أو سواها؟ 

ما هو الحد العلمي الأدنى المطلوب للسماح بنوال اللقب العام، أي لقب   .2
؟  والحد الأدنى للحصول على إحدى التسميات الإضافية "سيكولوجي"

  المتخصصة؟  

ج بعامة، ومعايير العلاج أو المداخلات ما هي معايير جدوى العلا .3
 المتخصصة حصرياً؟   

من يحق له أن يحترف ويزاول العمل خارج الجامعة أو خارج  .4
المؤسسات المنظمة؟  وما هو الحد الأدنى المطلوب من العلم والتدريب 

 المنهجي والخبرة العملية لإعطاء الحق بالعمل الحر؟

بالعمل، ومنح الإجازات، ومتابعة ما هي الآلية المناسبة للترخيص  .5
 الرقابة لحفظ الحقوق؟ 

هذه كلها مسائل أولية تُطرح للأهمية، كمنطلق للبحث عن نظام العمل في  
وما العرض الحالي سوى محاولة تمهيدية لطرح .  العلاج النفسي في لبنان

 الموضوع، وتقديم إسهام توضيحي أولي، عسى أن يلقى قبولاً لدى حاملي اللقب
من اختصاصيي الجيل الجديد، فيبادروا إلى الخطوات التنفيذية المناسبة، أو إلى 

 . القيام في مثل هذا الاتجاه بمشروع بديل يفي بالغرض

   انــــــي في لبنـــــل السيكولوجـــورة عن العمــــــــص .4.2
لا بد من المبادرة أولاً لتقديم صورة مصغرة للعمل السيكولوجي العلاجي 
كما هو قائم حالياً خارج اختصاصات الأمراض العقلية، عسى أن يهيء لنظرة 
فاحصة، تساعد على القيام بنقد ذاتي، كمنطلق إلى الإعداد لنظام تشريعي موافق 

ولن نخوض في محتويات التشريع، فذلك عمل لجان ".  السيكولوجي"لمهنة 
.  إطار لتوجيه المسعىمتخصصة، ونكتفي بطرح هيكلية كبرى للتدابير الملائمة ك

  اتـــــــــــادرات المؤسســـــــــــمب. 5.2
ثمة وجه آخر لهذه الفورة نحو انتشار العمل السيكولوجي في لبنان، وجه ذو 
أهمية عملية، وهو أن الأحداث المضطربة التي لحقت بلبنان في أواخر القرن 

ستجابة لصرخة الماضي لأكثر من عقدين متتاليين جعلت الحاجة ملحة للا
 النكبات المتلاحقة، ما حمل الجامعات نفسها إلى الخروج من أبراجها العاجية 
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ت عملية في الميدان، ودفع الكثيرين من المختصين بالعلوم النفسية لاتخاذ مبادرا

إلى تخطي الأطر الأكاديمية التقليدية، في مبادرات فورية أخرى، فردية أو 
 جماعية، لتأمين الاتصال بجمهور ملتمسي الإغاثة، ودراسة أبعاد الشكاوى، ومد

راكز معدة يد العون من خلال عيادات استشارية شخصية، أو من خلال م
للإرشاد التربوي، والعناية بالطفولة، ومكافحة التشرد، والإدمان، ومظاهر 

وكانت هناك لبعض الحين خطوط اتصال سريعة بالهاتف، على يد .  الجناح
ورغم التذمر من بعض تلك .  إخصائيين مدربين لتقديم المشورة في الأزمات

ية تعزز عملَ ما كان قائماً من الممارسات، فإنها جاءت في حينه كمبادرات إضاف
وهذه الأخيرة جاءت دعامة قوية لعيادات طب الأمراض .  عيادات نفسية خاصة

  .العقلية، وكان الكثيرون من أطبائها قد نزحوا إلى ديار أخرى في أثناء الحرب

وقد كان لبعض المؤسسات الخيرية دور هام على هذا الصعيد، ومنها 
، التابعة للمقاصد الإسلامية، 19ومآوي العجزة المؤسسات الخيرية للأيتام،

ومراكز الكفاءات للمعاقين والمحرومين، ومراكز التوجيه المهني التي أعطى كل 
منها فرصاً نادرة للقيام بأبحاث جامعية حول تأثير الحرمان والإعاقة على 

وعلى صعد أخرى كانت هناك البرامج .  الصحة النفسية والتعلم ونمو الشخصية
التوجيهية لمنظمة اليونيسيف، وبرامج التربية من أجل السلام، وبرامج جمعيات 

لإيواء الأطفال المشردين وتدريبهم، على سبيل " أرض البشر"دولية كجمعية 
المثال، ومشاريع مدرسة الخدمة الاجتماعية في الجامعة اليسوعية، بالتعاون مع 

لخدمات النفسية الملحقة بعض الإرساليات الأجنبية، وغيرها من مؤسسات ا
بالطب العقلي في المستشفيات، كما في مستشفى الجامعة الأميركية، ومستشفى 
القديس يوسف اليسوعية، ومستشفى القديس جاورجيوس في بيروت، ومستشفى 

  . رزق في بيروت، وسواها

  يـــــع أآاديمـــــال ذات طابــــــــأعم .6.2
شعبي خارج المختبرات أو العيادات إزاء هذه التطورات ذات الطابع ال

السريرية، سارع العديد من المؤسسات الجامعية، ولا سيما الجامعة الأميركية في 
بيروت، مع العديد من علماء النفس الأكاديميين، في الجامعات وفي المعاهد، إلى 
عقد الحلقات والمؤتمرات الموسعة، وفي جعبتهم هم كبير متعدد الجوانب، في 

  : جاد هذه المرة للتصدي لعدد من القضايا التي تعني المهن النفسية، أهمهامسعى 

محاولة الكشف عن قدرات العلوم النفسية في تلبية مطالب الناس على  
صعيد الالتماس النفسي، وبث القناعة بما لهذه العلوم من كفاية في هذا المجال، 

  .    في مختلف الفروعسواء بنوعية المداخلة، أو بتوافر المختصين الأكفياء 

وطرح قضية العلاج النفسي، سواء في منحاه التنموي، أو الوقائي، أو  
التربوي التصحيحي،  كمهنة متخصصة مستقلة، خارج نطاق الأمراض العقلية، 
وتحديد مهمة لها غير مهمات الطب العقلي، ربما في مجال ما يصح وصفُه سلباً 
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بظواهر القصور في التكيف عبر الاضطرابات الانفعالية بمضامينها المختلفة، 

وانحراف  وحالات العصاب، والقلق ، وحالات الاكتئاب، والفشل المدرسي،
الطبائع نحو العنف، والجناح، أو ما يصح وصفه إيجاباً بتعزيز القدرة على حسن 

ويصح التنويه بالوجه الإيجابي كمسعى لتحقيق النمو .  النمو والتكيف والتعلم
العام في البدن، والعقل، والشعور، ضمن حدود الطاقة البشرية، مع تجاوز 

لعلاج النفسي للأسوياء والطب النفسي السؤال عما إذا كان الفصل يصح بين ا
  .  المتخصص بالأمراض العقلية

ونشر التوعية حول الأبعاد النفسية في السلوك والتعلم، بما فيه حالات  
، من خلال مجلات 20"بالثقافة النفسية"الشذوذ والأمراض، وهو ما يعرفه بعضهم 

الأكاديمية من دور  ، استكمالاً لما تقوم به الجامعات والمعاهد21نفسية متخصصة
 .تعليمي وتوجيهي على هذا الصعيد

وتركيز الحس المهني على مستوى الدعوة إلى الاحتراف، وإنشاء  
المعاهد المتخصصة لكل مجال من مجالات العلوم النفسية والتربية الخاصة، 
وبثّ القناعة لدى المعاودين من طالبي الخدمات ومجمل الرأي العام، بدور هذه 

 . التنمية والعلاج والتوجيه، وحق العاملين فيها بالبدل العادل المستحقّ العلوم في

 ون؟ ـــــــــــار أي قانــــــــن في إطـــولك .7.2
كل هذه التطورات تطرح على البحث قضية قانونية هامة، إن لم يكن على 

وذلك لأن كل ما .  مستوى المقاضاة، فعلى مستوى ضرورة التشريع على الأقل
ث في ما سبق إنما قد حدث في غياب أي قانون يتناول تنظيم المهن النفسية، حد

وإذا لم يكن ثمة من قانون يمنع، . سواء لجهة صلاحها أو لجهة شروط العمل بها
فما الداعي لردع هذا أو ذاك، أياً كان سلاحه الفكري، عن الإقدام على ادعاء 

يراه، وتقديم الخدمات لكسب  الخبرة في العمل النفسي، وامتهان العلاج كما
غير أن قانون العقوبات اللبناني ينطلق على صعيد التشريع للمهن النفسية . العيش

من ضرورة تأمين الضمانات على الأقل بعدم المساس بالسلامة العامة، ومنع 
غير أنه لا .  وهذا أمر مشروع وقيم.  الكسب من ممارسات ذات علاقة بالغيب

سألة العلاج النفسي من قضايا حقوقية أو أدبية، وما تتطلب يستهدف ما تطرح م
فهو لا ينص على .  من تشريع تفصيلي كمستند نعود إليه قبل السماح بالمهنة

لمن يتعاطى بقصد ) المالية(بالتوقيف التكديري وبالغرامة "أكثر من المعاقبة 
الكف، وقراءة  الربح مناجاةَ الأرواح، والتنويم المغناطيسي، والتنجيم، وقراءة

 ". ورق اللعب، وكل ما له علاقة بعلم الغيب

من محاسن هذا القانون أنه يحاول أن يضع حداً بين العلمي والغيبي، وأن 
غير أنه جاء عاماً، يكتنفه الغموض، ويثير الريبة .  يحمي الناس من الشعوذة

ك، ذات فهذه الأخيرة، ولا ش.  حول مقاصده بالنسبة لبعض الممارسات الدينية
 علاقة أساسية بالغيب، فهل تُمنَع، وهل ثمة من رقابة لما يسمح به في نطاق 

 
 

 14العـــدد   :  الكتـــــاب الإلكترو�ي لشبكــة العلــــوم النفسيــــة العربيــــة 19



 ���{א�1�������������hא���������������������������c8א���	��������א������������

 
و لا يسمح؟  أين يبدأ الحق بالحرية في العبادة، وما هي الأديان السماوية أ

حدوده؟  وما هو الموقف من العلاج العجائبي، ومن يعطي الحق بمزاولته؟  
ويظل السؤال، على مستوى ما، قائماً بالنسبة إلى ما يتم من توجيه وإرشاد 

.  الإرشادوسماح على يد رجال دين ليسوا دائماً على الحد الملائم من القدرة على 
  فهل يقاضيهم قانون العقوبات؟

أما بالنسبة إلى التنويم المغناطيسي فالمسألة أكثر إلحاحاً، لأنه من الطرق 
المعترف بها، ولها مكانة ذات حيز بارز في علم النفس، سواء على الصعيد 

  .التعليمي الجامعي، أو على الصعيد المهني التطبيقي

كامل لتنظيم المهن النفسية، لا بد من المسارعة ولذلك فتمهيداً لاعتماد قانون 
إلى إعداد نصوص صريحة تبين أصول الترخيص للاحتراف المهني في كامل 

أولاً، تكون مرجعاً  معتمداً لتأمين . تخدم هذه النصوص أغراضاً عدة. المجالات
 الحد الأدنى للتوجيه في إعداد مناهج التعليم لكل مهنة مرخصة، وإعداد اختبارات

وتساعد ثانياً على تأمين الرقابة، باستخدام آلية صالحة لتنظيم . القبول بعد التخرج
طرق المساءلة بما يلائم خصائص كل مهنة على حدة، وما يرتبط بها من حسبة 
تجاه أي تقصير أو إساءة ، لحماية ملتمسي العلاج من أي تعسف، ولاسيما تجاه 

ق البدل العادل، ينشأ مبرر أضافي  لاعتماد وحيث يح.  الحق بالبدل لقاء المعالجة
  .  مثل هذه التدابير في سبيل الرقابة على جودة العمل ونوع الخدمة

أما كون العديد من الرابطات الناشئة حديثاً محظية بموافقة حكومية، فذلك 
يدخل في نطاق الحق المتاح قانوناً لكل لبناني بإنشاء الجمعيات، لكن من غير أن 

  .الحق بالضرورة لاعتماد مهن محترفة يكون له

   ةــوق المهنيــة الحقــق وراء مسألــض الحقائـــبع .8.2
الحقوق المهنية هنا مسألة لا بد من إثارتها بإلحاح، لما يكتنف المطالب على 
هذا الصعيد من عقبات اليوم، تقف في وجه المتخرجين الجدد في ميدان العلوم 

العمل، وقد التحق أكثرهم بهذا الميدان قبل أن يكون ثمة النفسية، تسد عليهم آفاق 
تخطيط واضح لاستيعابهم، فترانا في مواجهة لحلقة مفرغة حول العلاقة بين 

فهل نُعد الاختصاصيين أولاً وليس ثمة وظائف يشغلونها، أم : الإعداد والاحتراف
  نهيء الوظائف وليس ثمة من يملأها؟ 

ء الأخصائيين، بقطع النظر عن مدى تحسس أما الحاجة الفعلية إلى هؤلا
عامة الناس بذلك،   فمازالت كبيرة في لبنان، رغم ما هو حاصل من تطور 

ولعل الإحجام عن المطالبة .  إيجابي نحو التعاون مع الخبراء في العلوم النفسية
بمزيد من الأخصائيين وإفساح المجال لتوظيفهم في كل من المجالات التي تثرى 

خبير سيكولوجي، إنما يعود لما يترتب على المستهلك من نفقات إضافية بوجود 
 ولعل السبب الآخر، وهو الأهم، يعود في الأرجح إلى عدم .  لا طاقة للسوق بها
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وقد نرد ذلك .  الكافي بجدوى علم النفس وبما يستطيع أن يقدمه من خدمات الاقتناع

إلى عدم التناسب بين مؤهلات الخريجين الجامعيين بمستويات علمية متوسطة 
علم النفس فكثرة المتخرجين بالإجازة التعليمية أو الليسانس في .  والمسؤوليات المطلوبة

 مثلاً، من دون تدريب عيادي مشهود، لم تكن لتوفر اليد المختصة التي تحتاج إليها مهام
العقلي، وفي  الخدمات النفسية، سواء في المدارس ومعاهد التعليم، أو في عيادات الطب

دور النقاهة في المشافي، أو في المؤسسات الصناعية، ومؤسسات الجيش وغيرها من 
أما حملة الشهادات العليا، وهم الأكثر تأهيلاً، فكانوا قلة تستوعبهم الجامعات . المشاريع

وحتى هؤلاء يتخرجون بشهادات صادرة .  والمعاهد في أعمال معظمها نظري تعليمي
عن مؤسسات علمية ذات مستويات مختلفة لا مجال لمقارنتها بدقة، وبتوجهات علمية 

، أو حتى أحياناً لا مجال للتعرف على المعايير وفنية مختلفة لا مجال للمعادلة بينها
فكيف تنتظم المهنة إذ ذاك؟  وكيف يمكن رسم الخط .  المعتمدة فيها للتخرج والتأهيل

  الفاصل بين المؤهل وغير المؤهل، والجدير بالثقة وغير المستحق؟ 

  ةـــــة المهمـــول طبيعــــــم حـــــــة التفاهـــــألمس. 9.2
، فمن العوامل الهامة وراء التخلف في سير العمل السيكولوجي واستطراداً

فإن حدثََ .  في سوق العمل، ما يتصل بمسألة التفاهم حول طبيعة المهمة الموكلة
أن دعت مؤسسة ما بعضاً من هؤلاء الخريجين، حتى في أعلى المستويات 

المسؤولية  العلمية، فسوء التواصل بينهم بما يخص طبيعة العمل المتوقع وحدود
فيها كثيراً ما كان يفسد العلاقة، ويحد من إمكان التعاون فيما بينهم، فتنشأ 
العوائق في طريق التوظيف، وتضيع فرصة كانت ستكون مؤاتية لحسن 

ولذلك، فكثيراً ما كان يعم .  تخصيص ذوي الكفاءة المناسبة بالعمل المناسب
في العلوم النفسية، بحيث باتوا  الارتباك في توظيف حملة الشهادات الأكاديمية

يقومون بوظائف أبعد ما تكون عن اختصاصهم، متخلّين قسراً عن شؤون 
بشكل عام، مع تركها مفتقرةً إلى الحد الأدنى من العناية، في " الصحة النفسية"

ويدرِج بعضهم هذا المطلب من الصحة النفسية، .  مختلف المجالات المتطلبة
  . "اللياقة النفسية" مفهوم بشيء من الظرف، تحت 

ولكي نزيل الهوة القائمة بين هؤلاء الأخصائيين والمؤسسات، لا بد من قيام 
تعاون في العمق بين هذه المؤسسات والرابطات الناشئة للعلوم النفسية في لبنان 

ومن ضمنها تأمين البدل في سبيل تنظيم المهنة وتوضيح شروط العمل فيها، 
ب فيما يتطلب التعريف بما تؤهل له العلوم النفسية حالياً من وذلك يتطل.  العادل

خبرة واضحة في مجالات النمو الفردي، والاجتماعي والروحي، من خلال 
الخدمات الممكنة على صعيد التكيف الشخصي، والحياة مع العائلة، وفي التعليم 

ناعة للأسوياء وأصحاب الحاجات الخاصة، ودور الاستشفاء، وفي مؤسسات الص
والتوجيه المهني، والجيش، والإدارة العامة، والمحاكم الجنائية، وسواها من 

  . المؤسسات التي ترعى الشؤون والأحداث الفاصلة في الحياة
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  ىــــــــــــــــروط أولـــــــــش

للإحاطة بمدى تأثير مثل هذه النشاطات في ترسيخ الثقة بالمهنة، وخلق 
المناخ لاستصدار التشريع الملائم لتنظيمها، لا بد من توافر المعلومات حول 

  :بعض الجوانب، ومنها

العمل " على غرار مفهوم " وجيالعمل السيكول" الموقف من تحديد  •
".  العمل الطبي" أو الخدمة الاجتماعية، أو على غرار مفهوم " الاجتماعي

في معانيه المتعددة، بدءاً بشؤون التنشئة " العمل السيكولوجي"فما هو مفهوم 
العامة في مراحل الحياة، والتعاطي مع أحوال التكيف وحسن العيش، إلى 

الاضطراب والتخلف في النمو، والمداخلة في العلاج النفسي في أحوال 
التوجيه الدنيوي والروحي كما في مواقع الاعتراف للتحرر من الخطايا 
وتنقية الضمير في الكنائس المسيحية، أو في مواقع الإرشاد والدعوة إلى 

  التقوى في المؤسسات الإسلامية؟  
سيكولوجية، خارج مدى انتشار الوعي الثقافي لما نتوقع من دور للمداخلة ال •

نطاق الأمراض العقلية، والتعامل معها كخطوة مستقلة أصيلة في العلاج النفسي، 
وليس كوسيلة نلجأ إليها بحكم الضرورة، بعد اليأس من الوسائل الأخرى، كما 

  .يلجأ بعضنا أحياناً إلى الطب البديل لدى اليأس من الطب العلمي
لنفسي، وضرورة تبني خطة للتعبئة مدى القناعة بمصنفات الخلل في النمو ا

بغية ملء كوادر الاحتراف في كل مجال من مجالات العمل النفسي، مع 
الاعتراف أولاً بأهمية هذا المسعى، والتصدي ثانياً إلى تحديد تلك المجالات 
بكثير من الروية، للتوافق على خصائصها، وما يتطلب التعاطي معها من 

الآلية الكفيلة بتأمين شروط تطبيقات كل منها درجة علمية وتدريب، وتنظيم 
 عملياً في الميدان ؟

مدى الاقتناع بأحقية التعويض المادي المستحق كبدل عادل للمداخلة  •
السيكولوجية في العلاج، تماماً كما للمداخلات الطبية، والخطة المعتمدة لإدخال 

 .حيةالعلاج النفسي في إطار الضمان الطبي، على غرار الخدمات الص
تعزيز الاعتراف بالنهج العلمي الأكاديمي والتطبيقي في العلاج النفسي،   •

كمنطلق لتنظيم مهن العلوم النفسية، وقطع الطريق على الفراغ السائد الذي 
يمهد لتسرب الممارسات الشاذة في العلاج، كما في سوق الشعوذة 

من  والدعاوات الكاذبة، وما يخالطها من نية الغش، وكما هو حاصل
فما هي التدابير .  انقسامات في التجمعات المهنية من العمل النفسي الواحد

   الكفيلة بالإعداد لعهد جديد من العمل النفسي المخطط ؟

 ةـــــــة الناشئــــــــات النفسيــــــــاذج للجمعيـــــــنم .10.2
 ير المباشر وما نشوء الكثرة من الجمعيات التي أشرنا إليها سابقاً سوى التعب
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لمطلبٍٍ حق، لإثبات الوجود من جهة، واقتناص الاعتراف بما يفيد في ترسيخ 

.  بإبقائها بمنأى عن الفوضى والتفلت من الرقابة والمساءلةالمهنة، مع الأمل 
ويعبر بعض من هذه الجمعيات عن الرغبة في المضي إلى آخر الطريق حتى 

  .22انتظام علماء النفس الممارسين في تجمع محترف

وفي لبنان الناهض من كبوة الحروب، تنشط المساعي لتعزيز التعليم بعامة، 
رسة المهن الحرة والمهن التقنية من جهة أخرى بخاصة، والتعليم المؤدي لمما

غير .  كمصدر هام من مصادر الثروة في إطار اقتصاد مدني غير منتج للسلع
أن بداية تنظيم العلاج النفسي كمهنة لم تكن بالفورة، بل جاءت في سياق أعمال 

ا إعادة علاجية استمرت عقوداً طويلة منذ أوائل القرن الماضي، وكان من ثماره
تنظيم رابطات قائمة، ونشوء أخرى، سنشير إليها، أو إلى بعضها على الأقل مما 

  :  تناهى إلينا خبره، ومنها 

  /جمعية ممارسي علم النفس العلاجي والاستشارات السيكولوجية. 1.10.2
(Société des Praticiens en Psychothérapie et Consultants(23:   

الجامعة اللبنانية بعد مراجعات وجهود جمة، وبعد هي جمعية نشأت في كنف 
وبعد المفاوضات بين . م كانت قد باءت بالفشل1960محاولات سابقة منذ 

الزملاء والمراجع الإدارية الرسمية، جاءت تحمل خصوصيةً مهنية، تتقوى 
الجامعة، التي تتجاوز الفروق في نمط التدريب والعمل وفق " الممارسة"بمفهوم 

السيكولوجية المختلفة، والفروق في الإعداد الجامعي من بلد إلى بلد، المذاهب 
فقدمت الإطار المرِن لاستيعاب اختصاصات كثيرة في العلاج النفسي، خارج 
الطب العقلي، وذلك رغم ميل رئيسها المعلن للتحليل النفسي، من منطلق التحليل 

 )Adler(وأدلرِ  )Jung(ويونغ  )Freud(الكلاسيكي وتطوراته على طريقة فرويد 
وسواهم، وذلك مما يشهد بالمرونة وعمق  )Rogers(وروجرز  )Lacan(ولاكان 

وتجدر الإشارة إلى أن الكثيرين من أعضاء هذه الجمعية ينتمون .  التفهم للزمالة
إلى رابطات عالمية، في أميركا أو في أوروبة، وينشطون فيها سواء من خلال 

  .ركة في المؤتمرات العلمية والأبحاثالعضوية، أو من خلال المشا

ولعل ما عجل في قيامها في غياب التنظيم القانوني للمهن السيكولوجية 
خارج الطب العقلي مبادرات فردية في بداية الستينات من القرن الماضي قام بها 
أساتذة جامعيون، تجاوباً مع المراجعات الكثيرة التي كانت تأتي من خارج 

ع بعضهم إلى ممارسة العمل السيكولوجي العيادي أولاً بعامل فاندف.  الجامعة
التطوع في سبيل الخدمة، ثم بالانتظام بدوام جزئي للمساعدة في تلبية الحاجات 

فبسببها أو .  الناشئة عن الأزمات الاجتماعية المتتالية في لبنان في تلك الحقبة
قلال عن عيادات بفضلها، نشأت بعض العيادات الاستشارية الخاصة، بالاست

  نبين فيما بعدالطب العقلي، في مجالات عدة، تتناول، كما س

الإرشاد السيكولوجي التربوي في المدارس، سواء للتوجيه والتنشيط أو لمواجهة  .1
  .الفشل المدرسي ومعالجته، ومعالجة مصاعب النطق، واضطرابات السلوك
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  . الإرشاد العائلي، والتوجيه الزوجي، وتخطيط الأسرة وما إليها .2

، "فرويد"التحليل النفسي في بعض مذاهبه، ولاسيما المنبثقة عن طريقة  .3
 .الاضطرابات الانفعالية المستعصيةلمعالجة حالات العصاب و

الخدمة الاجتماعية في مجالات كثيرة، منها قضايا الإدمان كظاهرة خطرة سابقة 
أو مرافقة للجناح ، وانتشار حزام البؤس في المدن الكبيرة، وتسرب ممارسات العبادة 

اذة مع ما رافقها من ظواهر اجتماعية ش )(satanismالمتطرفة ومنها عبادة الشيطان 
 .24ليس أقلها ظاهرة الانتحار الجماعي في بعض مراحل من تاريخنا الحديث

وكل ذلك مع الحيطة للحصول على رأي طبي عند الحاجة، سواء من طبيب 
الأمراض العقلية أو الطبيب الداخلي، وضمان التعاون مع وزارة الشؤون 

، وإعاقات التعلم، الاجتماعية في لبنان في مواجهة الكثير من الانحرافات الطارئة
والمخاطر التي تواجهها الجماعات المهددة بالانزلاق في طريق السقوط النفسي 
أو الأخلاقي تحت وطأة الأحداث السياسية القاسية، أو تعاطي المخدرات وسائر 

 . مظاهر الجناح المستشري في حينه

قضايا علم  واستجابة لطلب المحاكم المعنية، يعمل بعض من أعضاء هذه الرابطة في
.  النفس الجنائي والقضائي، بالتعاون مع أطباء الأمراض العقلية المرخصين حكماً

وأكثر ما يدعى لهذه   .غير أنه ليس ثمة نظام لتشريع مشاركتهم في القضايا الجنائية
المهام في المحاكم أعضاء الجسم الطبي، والطب العقلي، من منطلق الاعتراف بهم 

أما مشاركة علماء النفس الأكاديميين أو العياديين في .  طباءرسمياً في نقابة الأ
القضايا الجنائية فأكثر ما تتم بناء على رغبة من هيئة الدفاع عن المتقاضين، وليس 

التأكد من خصائص هذا الدور للعلوم فمن المفيد على هذا الصعيد . من المحاكم
السنوات العشرين الأخيرة عن النفسية في لبنان، بالتنقيب في سجلات المحاكم في 

نسبة التقارير النفسية الملتمسة، ومدى الإشارة في الأحكام لما يرد فيها من آراء 
  .  25ولعله قليل. وتوجيهات لعلماء نفس من غير الجسم الطبي

  ســـــم النفــة لعلـــــة اللبنانيـــــــالجمعي .2.10.2
قليلة، عدد من أعضاء هذه بعد فترة من المشاركة، تنادى، منذ سنوات 

الجمعية من أساتذة علم النفس في الجامعات الطليعية في بيروت، الأميركية 
واليسوعية واللبنانية، والجامعة اللبنانية الأميركية، إضافة إلى جامعة سيدة 
اللويزة، وجامعة هايكزيان، وسواها، لإنشاء جمعية جديدة تعزز في الدرجة 

ي لعلم النفس، كتمهيد للطابع المهني، آملة بذلك أن ترسم الأولى الطابع الأكاديم
: الطريق إلى مخرج سليم لتطوير نهجين متوازيين في مقاربة العمل السيكولوجي

النهج الأكاديمي بمقابل النهج التطبيقي الاحترافي، لمواكبة النموذج الشائع اليوم 
 scientist-practitioner(عالمياً للمزج بين النهجين العلمي والتطبيقي، 

approach(  رِفت باسمالجمعية اللبنانية لعلم النفس: وع، Lebanese 
Psychological Association= LPA)(26. 
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وما تزال هذه الرابطة طرية العود، لكن نشطة، تسعى إلى الأبحاث واللقاءت 
 الفكرية أو التدريبية، بقصد المساعدة على بث الوعي السيكولوجي، وخلق جو
ملائم لتنمية الثقة بعلم النفس كميدان للاختصاص، ما يسمح لها بإقامة علاقة 

المية وفي مقدمتها الجمعية الأميركية لعلم النفس مستَحقَّة مع الجمعيات الع
)APA(ًز هذا التجمع عن .  ، وهي أكثر الجمعيات العالمية تنظيماً وإنتاجاوما يمي

سواه أنه ينسق بين عدد من الجامعات اللبنانية المعنية بالعمل السيكولوجي، 
كزيان، الجامعة مستشفى الجامعة الأميركية، الجامعة اللبنانية، جامعة هاي: ومنها

  . اللبنانية الأميركية، وجامعة سيدة لويزة، وسواها

 Société Libanaise de( الجمعية اللبنانية للتحليل النفسي .3.10.2
Psychanalyse(  

سرعان ما بادر فريق من أساتذة العلاج التحليلي، من القطاع الخاص، ومن 
في بيروت، للإعلان عن رابطة العاملين في الجامعة اللبنانية والجامعة اليسوعية 

.  ، وهي قديمة حديثة)SLP( الجمعية اللبنانية للتحليل النفسي: جديدة تحت اسم 
غير أن .  م، في إطار جامعة القديس يوسف اليسوعية1980تأسست أولاً سنة 

الأحداث اللبنانية أودت بحياة عدد من مؤسسيها، فغابت لفترة لكي تعود من جديد 
: واتخذت في تنظيمها الجديد شكل مركز للأبحاث تحت اسم.  م1995حوالي سنة 

(Centre Arabe de Recherches Psychopathologiques et Psychanalytiques) 
(CARPP)   . وقد لحظ هذا المركز في قانونه الداخلي مكاناً لمعهد للتدريب على

واعتمد نظاماً .  في بيروت، 27"فرويد ولاكان"العلاج بالتحليل النفسي على طريقة 
ذو طابع عربي،  وفي الآونة الأخيرة، تفرع عنه مركز جديد.  داخلياً لعمل المركز

 . 28، بإدارة مستقلة"المرآز العربي للأبحاث النفسية والتحليلية": تحت اسم

ولكن بمراجعة أسماء المنتسبين وتحليل مواد النظام الداخلي الخاصة 
لق الثقافي الموسع الذي تعتمده الجمعية دون بالعضوية، سرعان ما يتبين المنط

أن يقتصر على الاختصاص بالعلوم النفسية، ربما كتوجه مقصود، أو كمحاولة 
لتخطي النقص في جمهور العلماء المختصين في هذا النوع من العلاج النفسي، 
رغم ما للتحليل النفسي من إغواء في أوساط بعض الجامعات، ولدى ممارسي 

  .فالأنصار هم دعامة هامة للمشروع، معنوياً ومادياً.  ي على السواءالطب العقل

  )SPADEA(جمعية سبادايا  .4.10.2
انفصل عن الجمعية السابقة بعض أعضائها بتوجهات ، 1995وفي أواسط 

الجمعية اللبنانية : فكرية مختلفة نوعاً، فتنادوا لتأسيس جمعية جديدة تعرف باسم
 Société de:(ي مرحلتي الطفولة والمراهقةللعلاج النفسي التحليلي ف

psychothérapie analytique de l’enfant et de l’adolescent   ( وتعرف
                                               SPADEA( 29( اختصاراً بالأحرف

 Association)والإنجاب الجنسية للصحة اللبنانية الجمعية .5.10.2
Libanaise de Santé Sexuelle et de Reproduction (  
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ويغلب عليها الطابع الطبي، أو لعلها تتبع الأسلوب المختلط، الذي يجمع بين 

وهي ليست جمعية مهنية عامة، بل رابطة لفريق من .  الطب وعلم النفس
عسى أن تتحول إلى جمعية .  الأطباء وعلماء النفس، متفرغة لمشروع معين

  ".  تنظيم الأسرة" ة، بالتنسيق مع جمعية عام

 وثمة تجمعات أخرى من المختصين بعلاج ذوي الحاجات الخاصة، ومن أهمها

 النطق لتصحيح اللبنانية الجمعية .6.10.2

وهي جمعية كانت تنشط منذ سنوات من غير اعتراف بخصوصيتها المهنية، 
وقد تسنى لها حديثاً أن   .تقدم خدماتها في إطار المستشفيات والعيادات الخاصة
  تحصل على الترخيص المطلوب، كجمعية فنية مستقلة

 Lebanese Down"(الجمعية اللبنانية للتثلث الصبغي .7.10.2
Syndrome Association :( 

جدير بالذكر أن الاختصاصات المجاورة كإعاقات التعلم، ومنها عسرة اللغة، 
ي، هي فاعلة كمراكز للتشخيص والحراك أو فرط الحركة، والتخلف العقل

والعلاج، سواء في بيروت أو في طرابلس، غير أنها لم تنتظم بعد في روابطَ 
وإن كان ثمة .  مميزة لخصوصيتها، أو ضامنة لحقوقها على الصعيد المهني

رابطات عدة في هذه المجالات، فليس ما يدعو إلى العجب، نظراً للميل لدى 
إلى طلب التمايز، في مسعى لحفظ الحق في المختصين في هذه المهارات 

الاحتراف المهني دون منافسة أو نزعة إلى التخالط المربك بين المختصين في 
   . بعامة" إعاقات التعلم والتخلف العقلي"شؤون 

 دـــــــــة للتوحّـــــة اللبنانيــالجمعي .8.10.2
ات الخاصة، الذين ولقد تم الإعلان مؤخراً عن جمعية لأطفالٍ من ذوي الحاج 

، ويطلق عليهم البعض صفة )Autism"(، أو الذؤاتية"بالانزواء الذاتي"يعرفون 
وتحمل اسم الجمعية اللبنانية للتوحد، أو باللغة ".  التوحد"، أو "الإنطواء الفصمي"

وهي ليست جمعية مهنية بالمعنى . )Lebanese Autism Society )LASالأجنبية 
ها تجمع ما بين الأخصائيين والأهالي ممن لهم أطفال يعانون الحصري للكلمة، لكن

من الإنزواء الذاتي، على أساس ما يقوم من تكافل بين هؤلاء وأولئك لضمان التعاون 
في سبيل خدمة الطلاب في عهدتهم، ومساعدتهم على الاندماج والتكامل مع الصفوف 

، التابعة )Lycée Abdul Kader(" مدرسة عبد القادر"العادية في المدرسة، أي 
الجمعية إذن جمعية مهنية أهلية، ذات   30لمؤسسة الحريري التربوية في بيروت

وهي حتى الآن خاصة بمؤسسة معينة، مع الانفتاح الكامل لقبول .  غايات تربوية
 . ودون ادعاء الصفة الأكاديمية.  العضوية على نطاق موسع

 "نفسيةال للدراسات اللبنانية الجمعية" .9.10.2
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وهي تعمل من منطلق الدعوة إلى الثقافة النفسية في لبنان، من خلال المجلات 

أما من الناحية المهنية فلعلها من أقدم الجمعيات في هذا   .والدراسات الترويجية
جمعية ممارسي علم النفس العلاجي والاستشارات " بعدالمجال في لبنان، 

  .)(Société des Praticiens en Psychothérapie et Consultants" السيكولوجية
وفيما تُعنى  . وقد قامت بجهود أقرب إلى الطب العقلي منها إلى علم النفس البحت
، على رجاء 31بالنواحي العيادية على صعيد الممارسة، فإنها تسعى للتواصل عربياً

وتلك مسألة تتطلب المزيد من التدقيق .  قيام سيكولوجية عربية في انتشار موسع
الشبكة العربية "ويبدو أنها على علاقة بـ. للحكم على سداد هذا التوجه حاليا

المركز العربي للأبحاث "ي الوقت نفسه لعلها تتكامل مع ، وف32"للدراسات النفسية
.  الذي سبق ذكره، لكن في نطاق آخر من العمل العلاجي في لبنان" النفسية والتحليلية

وكان المؤسس يصر على الجمع بين أطباء المرض العقلي وعلماء النفس من مختلف 
م المصالح أو لعدم المشارب، وهي تجربة كانت قد أخفقت في ما مضى، ربما لتصاد

  .عسى أن ينجح في تحقيقها.  وضوح الحدود لكل منهما

 ةـــــات الأهليــــــــــالجمعي. 11.2
وهناك جمعيات أخرى كثيرة غير محترفة، بل هي جمعيات للخدمات أو 

ومنها جمعيات .  للتوعية، في إطار الحاجات الخاصة للأطفال والناشئة بعامة
فها، وجمعيات الأحداث الجانحين، والجمعية اللبنانية العناية بالطفل على خلا

للمكفوفين وضعيفي السمع وذوي العسرة في النطق، وسواها من الجمعيات 
الكثيرة التي تتطلع إلى مكان لها على الساحة باعتمادها وجهاً خاصاً بها من 

 ويصعب تصنيفها هل هي.  الوجوه المقبولة اجتماعياً في مجال العناية بالطفل
في إطار العمل السيكولوجي، أو العمل التربوي، أو الخدمة الاجتماعية؟ أم هي 
كل هذا؟  ولا بد من التنويه على هذا الصعيد بجمعية ناشطة على صعيد 

، 1978جمعية أصدقاء المعاقين، وقد تأسست سنة : المعوقين فيزيائياً، هي
  . ومركزها في بيروت

علاج فكثيرة، وتحتاج إلى دراسة خاصة أما المراكز المهنية العاملة في ال
غير أنه لا بد من التنويه بالمراكز التي افتتحت الطريق في .  لاستيعابها

  :الظروف الصعبة التي يمر يها لبنان من وقت إلى آخر، ومنها

، وهي مراكز للتشخيص والخدمات المختصة، 33"فيستا" سلسلة مراكز  .1
  . ن الكبرىفي بيروت، وفي طرابلس، وغيرها من المد

  .34، لخدمة الطفل المعاق وأهله)Sesobel(الخدمة الاجتماعية لسلامة الطفولة  .2
 مراكز الأيتام التابعة للمقاصد الإسلامية، وهي من أكبرها، .3

 مركز الكفاءات في بيروت وتوابعها، .4

 )S.O.S(مركز الأيتام في بحرصاف  .5
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ومراكز التشخيص في بيروت مع فروع عدة في المدن الساحلية، ومنها  .6
 Diagnostic(،في المصيطبة من بيروت" مركز التشخيص والخدمات المختصة"

Center for Exceptional Children- Moussaitbeh, Beirut(، مركز التوجيه "و
 .في مدينة طرابلس " النفساني الاجتماعي التربوي

 صــــدة للتشخيــــــــارات المعــــــــالاختب .12.2
فهي رافقت .  لحركة الاختبارات قصة أخرى تحتاج إلى المزيد من البحث والتدقيق

غير أنه كثيراً .  أواسط القرن الماضي الوعي السيكولوجي في لبنان منذ البداية في
ما كان المربون والمعالجون يلجأون للاختبارات الأجنبية لعدم توفر ما يناسب من 

وحاولت دائرتا التربية وعلم النفس في الجامعة الأميركية .  اختبارات باللغة العربية
التربوية أن ومصلحة الأبحاث التربوية في وزارة التربية وفيما بعد مركز الأبحاث 

غير متابعة في معظم ولكن بقيت المحاولات مقتضبة ومن .  تتلافى هذا النقص
الحالات، ما عدا في مجال قياس النمو العقلي حيث تم لعدد من الأدوات أن تبصر 

ميزان النمو العقلي "ومنها .  النور وتحظى بالتجديد الضروري حتى مرحلة متأخرة
" ، و"وميزان النمو العقلي، لمرحلة الروضة" الابتدائية للأطفال اللبنانيين، للمرحلة

" قياس الذكاء من خلال الرسوم"، و"ميزان التفكير الاستدلالي في المرحلة الابتدائية
وهي الآن في حاجة إلى التجديد مرة أخرى، ولا سيما بعد . للدكتور نعيم عطية

  .غرافية وثقافيةالأحداث اللبنانية الأخيرة وما نجم عنها من تغيرات ديمو

وهناك محاولات أخرى كثيرة على مستوى الرسائل الجامعية، التي يمكن الإفادة 
منها متى جددت وطبقت على عينات أكثر تمثيلاً لفئات الشعب اللبناني، سواء في 

المشكلة في إعداد .  الجامعة اللبنانية، أو في الجامعة الأميركية في بيروت
لة نقص في النشاط، فالمحاولات كثيرة في الجامعات الاختبارات لم تكن إذن مسأ

اللبنانية، سواء على مستوى عمل الأساتذة أو على مستوى رسائل طلاب الدراسات 
غير أن إمكانيات المتابعة كانت معدومة لقلة الموارد، ولعدم القدرة .  العليا، كما سبق

القدرة على التجديد في الوقت على حفظ سرية المعايير المولَّدة للقياس والتقييم، وعدم 
وإن .  المناسب، ما جعل معظم الأدوات المطورة غير صالحة للبقاء في الاستخدام

فأنّى لها في مثل هذا .  قبل البعض  استخدمت في مشروع ما، أو لفترة ما من
الوضع أن تكون متاحة للزملاء وسائر العاملين في الميدان، وليس من جهاز يرعاها، 

   35إليها، أو يوفر البرامج للتدريب عليها؟ أو يهدي

مركز توزيع الاختبارات في لبنان :" وقد يكون لمشروع 
)"testéditionsliban"( 36 وقد قام بمبادرة محلية في .  دور هام على هذا الصعيد

والمهم أن تكون ثمة لجنة مولجة بالسهر على معايير .  الجامعة اليسوعية
  . رص على التثبت من صلاحها وصواب استنتاجاتهاالأدوات المعروضة، والح

وبشكل عام، لعله من الملّح أن تنظم دراسة شاملة لما يقوم اليوم في لبنان 
، من خلال مشاريع التنمية "العمل السيكولوجي"من مؤسسات ونشاطات في مدار 
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.  النفسية، والعلاج الوقائي والتصحيحي، والتوجيه الفكري والمسلكي العام

  .   ولا جدوى من أي تخطيط من غير ذلك

  التنسيق بين الرابطات التربوية والرابطات النفسية .13.2
إلى بعض التساؤل فهو عدم حصول أي تنسيق بين الرابطات  أما ما يدعو

التربوية والرابطات النفسية ، مع العلم أن علم النفس في لبنان نشأ أول ما نشأ 
فكان لكل كلية للتربية أو دار للمعلمين قسم خاص بعلم .  في ظل العمل التربوي

في التعليم، وفي النفس، وكان لها دور هام في حينه في الترويج لطرائق جديدة 
الجمعية "وهكذا نجد أن .  طليعتها تعليم القراءة العربية، وتعليم الرياضيات

وثمة .  مستقلة في عملها عن قطاع رابطات علم النفس" اللبنانية للعلوم التربوية
  حاجة إلى دراستها في محاولة مستقلة

  لمحة عن بدايات العلاج النفسي .14.2
فعمره كعمل مهني يتجاوز الخمسين .  يس جديداًالعلاج النفسي في لبنان ل

ولن ندخل هنا في بداياته الشعبية التي ما تزال قائمة، .  سنة، إن لم يكن أكثر
وأهمها استطلاعات الفراسة، وقراءة البخت من خلال خطوط اليد، أو من خلال 
 رواسب القهوة، وأوراق اللعب، أو بواسطة الأرقام،أو بقراءة الأبراج، وضرب

أضف .  المنادل للاهتداء إلى الضائع واسترداد المسروق، واستدعاء الأرواح
إليها الكثير من أنواع الرقَى وكتابة الحرز لربط شر أو لمنْعه، أو كتابة الحرز 
للحماية من عين، أو لفك عقدة، ولا سيما ما يتعلق منها بالغرام، والمتعة، 

وإزالة " عصب القدم"مخصصة للشفاء من أضف إليها الرقى ال. والقدرة الجنسية
التواليل، وبعض الأمراض العصبية، وناهيك بما يدور من أقاويل غير علمية أو 

  . ، في عواملها ومظاهرها"المثلية الجنسية"شبه علمية حول 

ومن أطرف ما شهدتُه في عملي العيادي في مناسبات انعقاد  : نوادر
ا له علاقة بإشكالية هذا العرض، هو تعريج الامتحانات النهائية في الجامعة، مم

بعض الجامعيين إلى العيادات النفسية للاستعانة بها بإرشاد سيكولوجي يقي من 
ابتزاز قارئي البخت لهم، الذين يعدونهم بالنجاح لقاء هدايا من الذهب أو الفراء 

  . الثمين، علاوة على ما يطلبون من أجر، وإلا لا ضمانة

قارئي البخت والعرافين بمقدار ما هو إقدام الطلبة الشباب  واللافت ليس عمل
بالذات، وهم تحت وطأة قلق الامتحان، لاستقراء البخت، ليس بهدف التسلية أو 

ونتساءل هل هناك ما بين الرغبة في التسلية .  التفكهة، بل بكل متابعة وروح جدية
وف خيطٌ فاصل، أم في هذا المجال والرغبة في معرفة المصير الشخصي ساعة الخ

  هو خيط واه، يخبو بخجل ما بين السلوك في الظاهر، وما يكمن في ثنايا الخواطر؟ 

والطرفة الثانية، وهي ليست أقل خطورة، إنما تتناول ادعاء بعض البرامج 
التلفزيونية لا بقراءة البخت وحسب، بل بالتنبؤ بالنجاح المهني، مع تقديم النصح 
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للمتصلين بما يناسبهم من اختصاص للدراسة ومهنة للاحتراف، في ضوء ما 

ن الماضي، بل في وهذا حاصل ليس في القر.  37يظهر من طبائعهم في الأبراج
العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، بدلالة شيوع العديد من المؤلفات حول 

  . 38الأبراج ودورها في الحياة بقلم نخبة من المثقفين الإعلاميين

   لـــــــــة العقــــــة وغلبــــــالثقاف .15.2

أو فلنقل أن مجرد  أما العبرة المقلقة على هذا الصعيد فهي أن التعليم الجامعي،
فعدا أن .  انتشار العلم والثقافة، ليس ضماناً من الانجرار وراء قوى السحر والشعوذة

الإنسان في حالة القلق مهيأ لأن يعوذ بأي حلول، فكثير من منظمي برامج استطلاع 
الأبراج هم من حملة الشهادات الجامعية، والمختصين بفنون علوم الفلك، وعلوم 

حملة شهادة الدكتوراه من بأنهم من ) قلة منهم(ويزعم بعضهم .  وجيالباراسيكول
ولا يجدون تالياً أي حرج في إطلالاتهم .  مؤسسات جامعية أوروبية متخصصة

الإعلامية من تكرار الإعلان عن قناعتهم في المنطلق بفاعلية الأبراج وتأثيرها 
  .تنظيم الحياة فلكأنها شريكة في القدرة على. المباشر في يوميات البشر

ولا يخفى أن توجيه الناس في مثل هذا الاتجاه ما هو إلا انزلاقٌ نحو نوع 
جديد من الشرك، يقوم على الاستجارة بالكائنات الجامدة كما في عبادة الأوثان 

وإن كان لعبادة الأوثان من حق، باسم . في ما مضى، من شموس وأقمار ونجوم
صة، فما دور العلم إزاء ما يروج بسببها من حرية المعتقد وحرية الحياة الخا

إدعاء بقدرتها على تشخيص المرض، وتقديم العلاج؟  فمن له الحق بالاحتراف 
المهني، صاحب الدعوة أو حامل الاختصاص بعلم النفس العلاجي؟  هذا وجه 
من وجوه التحدي أمام الجمعيات المهنية الناشئة، والحق هنا هو لمن يقف القانون 

  .انبه، وتثبت جدارته بتحمل المسؤوليةإلى ج

 أين نحن من مثل هذا المشهد اليوم؟ 

ولم .  الاهتمام بمصادر القلق وما يخيف في الحياة والموت قديم كالأزل
ولعل تلك المرحلة من .  تعوز الإنسان وسائلُ الوقاية والحماية منها منذ القدم
 Auguste( كونتوغست التفكير بالقضايا النفسية تتقاطع مع ما يسميه أ

Comte(39  ى الأحداث إلى قوى غيبيةمرحلة الكهانة أو الثيولوجيا، حيث تُعز
فتمهد لمرحلة تالية من الماورائيات، أو الميتافيزيقيا، حيث تجد الأحداث .  خارقة

مبررها في قوى الفكر والطاقات الكونية، إلى أن تنتهي كلها في مرحلة 
ود المنهج العلمي في البحث عن الحقائق، عن الموجبات الوضعية، حيث يس

  . طريق المعاينة المنظمة، والتجارب العلمية

وثمة ما يدعو، سواء على صعيد النمو الفردي أو على صعيد الجماعات، 
إلى التمسك بفكرة ديمومة هذه المراحل الثلاث، إذ تظل تتلاقى وتتصادم دون أن 

وبذلك .  يها لهذه أو تلك من الثلاث أحياناًيلغي واحدها الآخر، وإن كانت الغلبة ف
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لعلم في تطور فكما يمكن استشفافُ الصراع الدائم بين قوى التقليد وقوى ا

الحضارات بعامة، كذلك يمكن التنبه لبعض ما قد يقف في طريق تقدم العلاج 
النفسي في بلادنا من عوائق بخاصة .  

  موقع العلاج النفسي في لبنان على هذا الصعيد، وعلاقته بالطب العقلي .16.2
منذ أكثر من خمسين سنة كما سبق، والعلاج النفسي يشق طريقه في لبنان 

ؤدة وثبات، متجنباً الاحتكاك بالقانون ومحاولاً الإفادة من الصمت عليه، بت
 .وغياب أي نص قانوني صريح يرعى أحكامه

ولا يمكن تجاهل الطب العقلي في حينه، وما كان له من دور، إلى جانب مراكز 
 إلى مفاهيمالعلوم النفسية الجامعية، في بث الثقافة النفسية، وتوجيه الذهنية الراهنة

ومن أول مظاهر .  الذات، والشخصية، والسلوك، وضرورة تفهم نشوئها ونموها
وقتئذ، قيام " الطب العقلي"التحرك نحو العلاج النفسي، من هذا المنطلق، خارج إطار 

  :في مؤسسات عديدة ، منها" العمل الاجتماعي"و" العمل السيكولوجي"برامج لـ

ي في نطاق الجامعة الأميركية مراكز الإرشاد النفسي والتوجيه الأكاديم .1
م التي تعمل على مذاهب عدة، منها سلوكية على 1955في بيروت، منذ سنة 

، وعلائقية على طريقة الحوار "سكنر"على طريقة " تعديل السلوك"نهج طرائق 
، أضيف إليها المذهب التعاطفي على 40التفاعلي مع الجليس لمذاهب مختلفة

كما جرت محاولات لتنظيم العلاج .  1957نة ، بعد س41"كارل روجرز"طريقة 
والعلاج عن طريق المسرح، ولكنها لم تفلح في ) Play Therapy(باللعب 

ولها محاولات متجددة في بيروت على يد ممثلين ممتهنين ومتخصصين . حينه
التحليل "ولم يعتمد أي من المرشدين المكلفين في حينه .   بالعلوم النفسية

  .ي، رغم احتلاله مساحة كبرى في المناهجالكلاسيك" النفسي

مراكز الدراسات النفسية في مصالح الدولة، بإشراف خبراء من  .2
اليونسكو، على صعيد مصلحة الشؤون الثقافية في وزارة التربية، والمدارس 
المهنية الكبرى في بيروت، ودور المعلمين، ومراكز التشخيص في وزارة 

  .نحين المدانينالشؤون الاجتماعية في خدمة الجا

م في إطار دار المعلمين العليا في 1952نشوء مدرسة نموذجية سنة  .3
، لم تعمر طويلاً، لكن هيأت لنشؤ مبادرات )الجامعة اللبنانية حالياً(بيروت 

جديدة في تنظيم التعليم في لبنان، على أسس سيكولوجية تربوية حديثة، 
مة التعليم الابتدائي وفي والتشريع من بعد لإعداد المرشدين النفسيين لخد

وكان لكلية التربية في الجامعة اللبنانية، ولقسم .  رياض الأطفال على السواء
علم النفس في جامعة القديس يوسف اليسوعية وبرامج تعليم الحضانة في 

ور هام على هذا الصعيد، 43عدد من المدارس والكليات في بيروت وطرابلس
التعليم الابتدائي ورياض الأطفال نحو لما بذلته من نشاط في توجيه 

 44المقاربات السيكولوجية
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القديس يوسف اليسوعية،  قيام دائرة للعلاج النفسي في إطار جامعة .4

على النهج التحليلي، تدعمها مستشفيات الطب العقلي في لبنان، ويتبعها من 
بعد نشؤ قسم موسع للعلاج النفسي في مستشفى القديس جاورجيوس في 
بيروت، بإشراف أطباء عقليين ومشاركة فريق مؤهل من خبراء علم النفس 

جتماعية التي نمت في كنف ولا بد من التذكير بالمدرسة الا.  العيادي
الجامعة اليسوعية، على ما لها من استقلالية، وقد أسهمت اسهاماً هاماً في 
تنشيط العمل الاجتماعي، على المستويين العملي والفكري النظري، بما 
روجت له من أفكار حديثة حول معالجة الأطفال المصابين 

ه من نشاط على صعيد النفسية والتخلف العقلي، وبما قامت ببالاضطرابات
 Dynamique de"(دينامية العصبة" طريقة علاجية معتمدة تعرف بطريقة 

groupe(،  مع تعزيز ما كانت الجامعة الأميركية تقوم به من تعريف
كارل "بالارشاد السيكولوجي وعلاج الأطفال الإنطوائيين على طريقة 

  .  ة، والمذاهب السلوكي"برونو بتلهايم" روجرز، أو طريقة 

التي تعاطت العلاج النفسي  العيادات الخاصةوقيام عدد لا بأس به من  .5
على صعيد المدارس، والتوجيه العائلي، وعلاج ذوي الحاجات الخاصة في 
مختلف الإعاقات وتدريبهم، إن في بيروت أو في طرابلس،إضافة إلى إيواء 

 . وعلاج الجانحين في مراكز الأحداث

مدارس الفرير لأجنبية الفرنسية، ولا سيما وكان لكثير من المدارس ا .6
أو " الطباع"، اهتمام خاص بدراسة 1949في بيروت منذ سنة  واليسوعية

، تبعه اهتمام من بعد بتوفير الإرشاد الشخصي والتدريب )caractère(الخلُق 
وكان لمؤسسة الكلية . لسد الثغرات التعليمية، على مستوى الطلاب

في بيروت، ولكلية راهبات البزنسون  )Protestant Collège(البروتستانتية 
)Besançon(   ولكليات اللاييك)Lycée Français(  دور هام على هذا

الصعيد، بإشراف علماء نفس  لبنانيين وفرنسيين، وبمؤازرة البعثة الفرنسية 
مدرسة الفرير "في بيروت، فيما كان مركز الاختبارات والتوجيه في 

قرب جونيه، بالقرب من بيروت، ) Les Frères Maristes"(المريمية
بإشراف خبيرين لبنانيين في حينه، يقوم بدور طليعي في اختبار الطلاب 

Reuchlin Michel(45(وتوجيههم على طريقة العالم النفسي الفرنسي روكلين 

، وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنانوقيام مؤسسات موسعة، بالتعاون مع  .7
لسمع والنطق والبصر، والمصابين بأعطاب في الدماغ في للعمل مع ضعيفي ا

مناطق مختلفة من لبنان منذ أوائل الخمسينات، وكان بعضها يتم بدافع ديني، كما 
في المؤسسات المهنية بقيادة الأب قرطباوي الملهم، أو بدافع إنساني بدعم من 

جتماعية، الأندية الأهلية، ومراكز الإنعاش الاجتماعي في وزارة الشؤون الا
بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، والمؤسسات الخيرية الإسلامية المعنية بالأيتام، 

 .  وكان بعضها مزوداً بخدمات ذات طابع مهني نفسي
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كلية غابة "م في بيروت، عرفت باسم 1960وإنشاء مدرسة ثانوية جديدة سنة 

وقد فتحت أبوابها، كما 46على طريق مطار بيروت )Pinewood College(" الصنوبر
أعلنت في حينه، للمتفوقين بعامة، مع دعوة خاصة للمقصرين المبعدين من المدارس 

تنافسية، فتتلقاهم في صفوف انتقالية، كلاً بحسب مستواه وحاجاته، لإعادة الأهلية ال
تدريبهم في ضوء دراسة معمقة لاحتياجاتهم النفسية، واستكمال النواقص لديهم في 

وذلك .  طرق المذاكرة والتفكير، تمهيداً لإعادة اندماجهم في الصفوف العادية
  بإشراف فريق من المختصين يضم  

 المرشدين النفسيين والتربويين،ثلاثة من  -

 طبيباً مختصاً بالصحة المدرسية وممرضة مسؤولة -

  . وفريقاً من المربين المختصين للتدريب في ميادين عدة -

وبالتالي فلأول مرة في حينه، نشهد في المدارس الخاصة في لبنان موقعاً  
ج التعليم للإرشاد التربوي السيكولوجي على طريق التكامل، دون تخطي مناه

وكان لهذه الخطوة دور هام في خلق الحافز لدى .  الرسمية التي تقرها الدولة
كثرة من المدارس لضم علماء نفس تربويين إلى الهيئة التعليمية، لتطبيق 

  .الاختبارات المختلفة والقيام بما يناسب من إرشاد وتوجيه

 International(" اديةالكلية الإعد"ومن أولى التأثيرات في هذا المجال ما دعا 
College( " إلى تجربة نظام جديد في التعليم، لا يعتمد على تنظيم الطلاب في

صفوف متناسقة، بل على مشاريع لبرامج فردية مخصصة لكل طالب، ينتقل منها 
من مشروع إلى آخر حتى يبلغ إلى تمام التعلم المطلوب، وعرِفت في حينه بنظام 

 Multigrade or Ungraded(:  بصفوف متعددة التعليم من غير صفوف، أو
School System.(   ولا يخفى كم يتطلب ذلك من ارشاد سيكولوجي ومتابعة لنمو

وكانت تلك بداية إنشاء قسم للإرشاد النفسي .  الشخصية وملكة التفكير لدى الطلاب
 . التربوي في تلك الكلية، ما يزال مستمراً في عمله المتطور حتى اليوم

ذا كان المخاض الممهد لولادة العلاج النفسي، متوكئاً  على الممارسة وهك
لتلبية الحاجات الناشئة، ونشر الثقافة النفسية، وتدريب المختصين، وتهيئة الرأي 

فكل .  العام، وإن كان يعوِزه الاعتراف الرسمي باستقلاليته وحقه بالاحتراف
لتنظيم الاحتراف في مهن العلاج ذلك في لبنان يسبق اليوم النصوص القانونية 

  .النفسي والتوجيه والإرشاد

ولو أجري إحصاء سريع لما يحصل اليوم من نشاط في هذا المضمار، 
لانكشفت بسهولة حقيقة ما يحرزه الإرشاد التربوي النفساني من توسع في لبنان، 

  :على جبهات عدة أهمها
د، مروراً خصائص النمو والتكيف وفق مطالب المراحل إلى الرشا −

بقضايا الطفولة والمراهقة، ومبادئ توجيه حسن العلاقة بين البنين والبنات، 
 . ولا سيما في المدارس المختلطة، وكانت ما تزال مسألة غير محسومة
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مسائل صورة الذات ونضج الشخصية بعامة، مع ما تتطلب من حسن  −

  .التماهي، وقبول اللون الخاص
نظريات التعلم، وتطبيقاتها في مواقع التعليم والتدريب، وفيها أصول  −

تكمالي،، المذاكرة، وحسن استخدام الوقت، وسد ثغرات التعلّم أو التعلم الاس
 .  وحسن الأداء في التعبير والنطق

  .تطوير أجواء التعليم في الصفوف، وفي محيط المدرسة −
  .تحسين العلاقة بين الأهل والطلاب  من خلال مجالس الأهل والمعلمين −
مواقع قلق الامتحان والرهاب المدرسي، وحالات الاكتئاب والعزلة،  −

لُق والطباع، وعوامل الخجل، والضغوط النفسية بما لها من تأثير على الخُ
وجاءت بعدها قضايا التعليم المختص لمصلحة .  والعنف، والشجاعة الأدبية

المتأثرين بإعاقات التعلم على خلافها، والتخلف العقلي الخفيف، والانطواء 
  .  الفصمي، أو الذؤاتية

  أهملها علماء النفس في لبنان، وهي خارج إطار الطب العقلي .17.2
فت أن علماء النفس في لبنان، خارج أخصائيي الطب العقلي، لم ومن اللا

يعلنوا عن عزمهم للتعاطي بشؤون الإرشاد العائلي، والعلاقات الزوجية إلا من 
.  خلال الحاجة لتأمين النجاح في عملهم في نطاق الإرشاد التربوي للطلاب

ية، وما يشيع وليس هناك حتى الآن عيادات سيكولوجية تعنى بالانحرافات الجنس
من انحرافات أو مواصفات تتسم بالخلل في الحياة الجنسية، أو حتى ما يعلن عنه 
من ميول جنسية خاصة، ولعل السبب يعود إلى قلة المراجعة في العيادات 

وكذلك مراحل الكهولة فليس لها عيادات معروفة بعد .  النفسية لمثل هذه الحاجة
فغالباً ما يقع في إطار  الطب العام، الصحي  في لبنان، وما يتم من عمل إزاءها
، أو في "بيوت الراحة"في " الخدمة الاجتماعية"والعقلي على السواء، أو في إطار 

أما العيادات التي أعلنت عن نفسها في تلك  . ، للطاعنين في السن"مأوى العجزة"
هي  المجالات فكانت عيادات طبية، تعمل في إطار نقابة الأطباء، وإن كانت

  . بدورها تستعين ببعض علماء النفس في أعمالها

رغم ذلك، تجدر الإشارة على هذا الصعيد إلى بعض اهتمام كان قد بدر 
عبر عمل المحاكم الروحية في الكنائس المسيحية، من خلال العمل في قضايا 

وقد .  الزواج والطلاق، وقضايا التبني، أو ما يمس العلاقات العائلية بعامة
ك، إلى حينٍ ولو قصيراً، إلى قيام برامج هادفة لتوجيه طالبي الزواج أدى ذل

على قاعدة من الحوار في العمق حول الرباط الزوجي، للتثبت من صدق 
الشعور في العلاقة، وتلاؤم الطباع مع وجود المرونة لحسن التفاهم، بما فيه 
وعي طالبي الزواج لأهمية الجانب الصحي، وضرورة الحصول على 

 تشارة طبية حول عدد من الأمراض، وحول القدرة على الإنجاب، إضافة اس
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خرى، كالعنصر الروحي، والوفاء إلى تفهم كل من العناصر الأساسية الأ

ليت مثل هذا العمل يعود إلى سابق .  الزوجي، والاعتبارات الاجتماعية
وقد تزداد الحاجة إليه متى تم السماح بالزواج المدني، من دون .  عهده

ضرورة العودة إلى المقامات الدينية المخولة بالقيام بمثل هذه المهمة سواء 
  . في الإسلام أو في المسيحية

غير أنه ليس من الواضح إذا كان لمثل هذا التوجه تأثير مباشر على نشاط 
علم النفس الأكاديمي على هذا الصعيد، رغم ما كان للأبحاث في الجامعة 

في بيروت من  )UNESOB(الأميركية والجامعة اللبنانية ومؤسسة اليونيسوب 
نجم عنه من أثر  دور في تقصي تطور نمط الحياة على الصعيد الاجتماعي، وما

في نظام الأسرة الحديثة، في أعقاب ظاهرة انتشار العائلة النواتية من زوج 
وزوجة، وما طرحت من نزعة إلى الاستقلالية عن روابط العائلة الكبيرة 
الممتدة، وما حلَّ بهذه الأخيرة جراء ذلك من تفكك أو تغيير في طرق المساكنة 

  46بناءوالمعاملة بين أجيال الآباء والأ

  يــل السيكولوجــرة نحو العمــالمسي رـعناص .18.2
.  ولعل في ذلك ما يبين بعض آفاق العلاج النفسي في مواقع الحياة المختلفة

 : ويعود الفضل فيه إلى عوامل عدة نذكر منها ثلاثة

على مدى نصف قرن أو ما يزيد، سواء من خلال  انتشار الثقافة النفسية .1
فس كميدان للدراسة الجامعية، أو من خلال الثقافة الاختصاص في علم الن

أضف إلى ذلك دور الاطلاع .  العامة لخريجي الجامعات الكثيرة في لبنان
الواسع على قضايا العلوم النفسية والطبية من خلال الصحافة وبرامج 

فكان لبروز مثل هذا الوعي الدور الكبير في .  التلفزيون والمجلات العلمية
خطي الخجل الاجتماعي، وإن ضمن حدود، وحمل المعاودين التمهيد لت

على الإعراض عن الشعوذة والعزوف إلى حد كبير عن  )ملتمسي السعفة(
  .اللجوء إلى المنجمين وقارئي البخت

واستمرار الطب العقلي في مستشفيات متخصصة، مع تزايد عدد الأطباء  .2
مام بالطرق الأخصائيين، وإن بتوجه طبي غالب، من دون كبير اهت

ومن حسنات هذا الوضع ما أوتي أطباء الأمراض العقلية من .  السيكولوجية
فرصة للانضمام إلى نقابة جاهزة للأطباء، بما في مثل هذه الشراكة من أمان، 

غير أن معظم .  وحصانة مهنية، وفرصة لاكتساب المكانة والاعتراف الرسمي
اليوم يولون البعد السيكولوجي ما أطباء الأمراض العقلية العاملين في لبنان 

يستحق من أهمية، ويتعاونون في أعمالهم مع المختصين بالعلاج النفساني القائم 
 .على التواصل الحواري أو على مسعى تعديل السلوك

ونشؤ بوادر للتوجيه التربوي من خلال القبول في كثير من مؤسسات  .3
 ويين، سواء عبر خبراء اليونسكوالتعليم العام بالاستعانة بعلماء النفس الترب
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في الذين عملوا  )وزارة التربية، ووزارة الصحة(العاملين في وزارات الدولة 

التوجيه المهني والتوجيه التعليمي، أو من خلال أساتذة علم النفس في الجامعات 
اللبنانية، وفي طليعتها في حينه الجامعة الأميركية في بيروت، وجامعة القديس 

  يوسف اليسوعية وما كان لها من برامج للتوجيه والإرشاد

 وكذلك ظهرت بوادر لجهود خاصة، وإن محدودة، لإنشاء عيادات
سيكولوجية تتعاطى الإرشاد السيكولوجي، أو لتأسيس مراكز للعمل مع الأطفال 
من ذوي الحاجات الخاصة، والذين يواجهون صعوبات في التعلم، أو يعانون من 
إعاقات محددة كالبطء في التفكير، أو عسرة القراءة، واللغة بعامة، والنطق، 

لإصابة بإعطاب في الدماغ، والحساب، أو سواها من إعاقات التعلم بما فيها ا
ومن أهم ما تبلور في العقود  )Autistic Syndrome(ومظاهر الانكماش الذؤاتي 

الأخيرة من القرن الماضي اعتماد الجامعة الأميركية في بيروت برنامجاً خاصاً 
، 47بإعداد المرشدين المتخصصين بإعاقات التعلم على مستوى جامعي متقدم

في بيروت، " المدرسة الاجتماعية"لى مستوى تقني في يوازيه برنامج مماثل ع
  ).Éducateur Spécialisé(تحت اسم 

 في لبنان" العلاج النفسي"مراحل التطور نحو  .19.2
كمهنة " العلاج النفسي"يصعب الفصل بين المراحل التي تعاقبت على حلول 

وي، وعلم النفس للاحتراف في لبنان، نظراً لتواصلها وتداخلها بين علم النفس الترب
العيادي، وعلم نفس الطفولة، والطب العقلي والتربيات المختصة، في كثير من 

ولعله يمكننا الإشارة إلى بعض المحطات في طريق التطور إلى مرحلة .  الأطوار
انتظامها، خارج الطب العقلي، في مهنة موصوفة ذات شرعة علمية وقانونية، 

ولكل مهنة سوق عمل تتوجه إليه، ومعايير .  لمرحلةعلماً بأنها لم تدرك بعد هذه ا
وقبل الدخول في مسألة المعايير التي هي الوجه .  مقرة لمؤهلات الاحتراف فيها

الأهم لهذه المسألة، لا بد من الإشارة بشيء من التفصيل إلى سوق العمل في مجال 
هو الذي  وسوق العمل.  الالتماس العيادي، أي طلب السعفة الفردية المختصة

  . يعكس حاجات العلاج، ومطالب المعاودين على هذا الصعيد

ومن هذه المحطات ما يمثل تبلور الموقف لدى الرأي العام من العلوم النفسية 
كمدخل إلى العلاج والتوجيه الخلقي، ولعله نقطة البداية في مرحلة الحلول 

التطرق بعد حاجات وهنا لا بد من .  التدبيرية لانتظام العلاج النفسي كمهنة
العلاج إلى المحطة الفنية للسؤال عن خصائص العلاج، وما هي المؤهلات 

  ؟المطلوبة ممن يزاوله، في كل من الميادين المطروحة

  :محاولة تعريف للعلاج النفسي .20.2
ولعل العلاج النفسي يعرف بما يشبه الإجماع على أنه شكل من أشكال 

وإشكالات التكيف الحياتية التي تتحدى قدرة  الإسعاف التي تتناول المشاعر
 فما ينساق .  الإنسان على مواجهتها وتخطيها من غير سعفة تأتيه من الخارج
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.  منها للأدوية والعقاقير يدخل في نطاق الطب النفسي وطب الأمراض العقلية

أما ما ينساق للمقاربات الحوارية وأساليب التعليم وأساليب تعديل السلوك، من 
غير أدوية خارج ما يحتاج إليه الإنسان للتغذية وسلامة الصحة، فيدخل في نطاق 

يخفى ما في مثل هذين التحديدين من تبسيط، وما قد طبعاً لا .  العلاج النفسي
ينتج عنهما من حرج بالنسبة إلى محاولة الفصل بدقة بين ما هو من باب الطب 

 النفسي وطب الأمراض العقلية، وما هو من باب العلاج النفسي الحواري أو
ولا بد من حصول توافق في هذا المجال بين الخبراء، على .  التربوي التعديلي

رار المصنفات العالمية للأمراض النفسية والأمراض العقلية، ومنها مصنف غ
  .  ، والمصنفات الدولية48الرابطة الأميركية لعلم النفس

  ةــــــــــداث الفاصلــــــــالأح .21.2
وهي .  ، هي إجمالاً أكثر تحدياً للتكيف49وثمة أحداث في الحياة فاصلة
تحديات نمائية أي تأتي مع مراحل النمو، : كثيرة، وتكون إجمالاً على نوعين

وكلاهما يتحدى قدرة الفرد .  وتحديات طارئة سواء من الخارج أو من الداخل
وغالباً ما تكون من خلال .  على التخطي من دون إعانة تأتيه من الخارج

ه التحديات لوائح عديدة تختلف في وقد جاءت لهذ.  مداخلة نفسية متخصصة
  . أهميتها، وفق المواقف النظرية المختلفة

الأولى تنشأ وتتنوع بحسب متطلبات النمو والتكيف من مرحلة إلى أخرى من 
مراحل النمو، ووفق خصائص كل من الذكور والإناث، وأنواع الرباط العائلي 

راهقة حاجاتها، وكذلك فللطفولة حاجاتها، وللم.  50والاجتماعي في حضارة ما
مرحلة الرشاد والكهولة حتى الشيخوخة والتهيؤ للتخلي عن الحياة، بما فيه أحوال 

أما الثانية فهي تحديات طارئة، .  المرض، والانتحار الطوعي، والموت الرحيم
تنشأ نتيجة لقوى خارجة عن إرادة الإنسان إجمالاً، كمواجهة الصدمات والكوارث، 

د أو القهر والموت، وضرورة اتخاذ قرارات هامة كالزواج ومواجهة الاضطها
تحت ضغوط فوق الإرادة، أو قرارات قهرية كالطلاق، أو القبول بوظيفة جديدة 
في ظروف تترتب عليها نتائج خارج القدرة على التحكم، أو مواجهة الفصل من 

 . 51وظيفة فجأة، وما إليها من عوامل تنتهي بالضيقة النفسية

لحال، فهناك التشعب في العلوم النفسية بموازاة هذه المراحل، متجلياً وبواقع ا
في نشؤ علوم نفسية خاصة بالطفولة، وعلوم مماثلة للمراهق والراشد، وكذلك 
للمرأة وللرجل، وفي الآونة الأخيرة علوم النفس التي تتناول مرحلة الكهولة وهو 

  . عالم قائم بذاته بتعقيداته الكثيرة

من قضايا خاصة " العمل السيكولوجي"أن نتبين مدى ما يتسع له  وهكذا يمكن
بكل مرحلة من مراحل العمر، وهي كثيراً ما تساعد على توجيه الميول نحو 

وهي تدخل في معظمها في باب .  اختيار الاختصاص السيكولوجي في الدراسة
 ، مثل قلق البحث عن اختصاص جامعي بعد التخرج من "الأحداث الطارئة"
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التعليم الثانوي، والبحث عن وظيفة في مرحلة الرشد، أو قلق فقدان الوظيفة، وقضايا 

وال الضيقة النفسية على خلافها، أو الإعياء في العمل، أو الاكتئاب الكثيرة، وأح
  .التعايش مع مرض عضال وتحمل الألم والعذاب، أو التهيؤ إجمالاً لوداع هذه الدنيا

أضف إليها في بعض المجتمعات، ولا سيما في هذه المرحلة من حياة لبنان، 
من تحديات  قضية السلم الأهلي في البلد، وقضية المصير القومي، وما يحمل

لمواجهة المستقبل وخطر الهجرة الاضطرارية، والنزوح السكاني المرحلي، مع 
ما يرافقها من تحديات المطالب المعيشية، والمطالب الفكرية والروحية كقضايا 
الانتماء أو الهوية الاجتماعية، والإيمان الديني، ومعنى الحياة، ومصير الإنسان 

  . خلودبعد الموت، ومسألة البقاء وال

إنه يرافق .  لا يقتصر إذن على إصلاح ما فسد أو تعطل" العمل السيكولوجي"
الإنسان عبر نموه في جميع المراحل خلال مواجهته لمطالب النمو، وحاجته إلى 
المساندة والتأهيل لمزيد من الخَلق والهناء، أو لشد أَزره في ما يواجهه من مسؤوليات 

  .  جنب المزالق وما ينجم عنها من إحباطتجاه تجنب الألم، وضرورة ت

، عدا ما يتضمنه من عناصر علمية، "العمل السيكولوجي" وهكذا نرى أن 
وبفضل .  إنما يقوم على مهاد من الاتجاهات الثقافية والفكرية والحاجات النفسية

المرونة التدبيرية، تدخل الخدمات النفسية سوق العمل وفق مبدأ العرض 
وبذلك يتعزز الشعور .  تالياً دخولها في المؤسسات العامة ويسهل. والطلب

بإمكانية التوجه نحو الاحتراف في العلاج النفسي على خلاف أنواعه، استجابة 
وبتلاقي عاملي العرض والطلب في لبنان، سرعان ما .  لما يتبلور من طلب

ر أخذت مهن العلاج النفسي تنتشر في مجالات متعددة، وهي ما تزال في طو
  شترك، قوامهالتأسيس، ويجمعها كلها دافع م

تعزيز الثقة بمصداقية المقاربة السيكولوجية في مواجهة ما يعترض  .1
مسيرة النمو الشخصي من إشكالات تستدعي المداخلة والإسعاف، وعلاج ما 
يطرأ من أحوال الضيقة النفسية، في إطار الثقافة النفسية التي ترعاها 

 .كبرى، وتدعمها اليوم الجمعيات الكثيرة الناشئةالجامعات اللبنانية ال

تلبية التوجه المتزايد لدى الناس نحو التماس السعفة السيكولوجية عند  .2
  .الحاجة، ولو على بعض المضض

ولو سلمنا بتقبل الناس للمقاربة السيكولوجية، دون أن نسترسل في الدراسات 
قافة النفسية التي باتت تمهد حولها، يبقى أن نسأل ما هي عناصر الث الميدانية
 في لبنان ونلقي بعض الضوء عليها؟ " العمل السيكولوجي"لقبول 

  ةـــــــف المبدئيـــــــــة المواقـــــــــلجه .1.21.2
بالمقارنة مع ما سلف في هذا المضمار نشهد اليوم تطوراً يمكن التقاط بعض 

 :   سماته في ما يلي
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تزايد الميل في مختلف البيئات الاجتماعية لدى مواجهة حالة  .1

سيكولوجية معينة إلى تغليب العقل، مع التغلب على الحرج الاجتماعي 
لدى الشعور بضرورة الْتماس المساعدة في شأنها، والسيطرة على ف والخو

وإن صح أن الخجل ما يزال من .  النزعة إلى العزوف عن العلاج النفسي
العوائق في طريق انطلاقة العمل السيكولوجي للعلاج، سواء بداعي الوقاية 

اء من المساس بشرف العائلة، أو خوفاً من تعطيل الفرص أمام زواج الأبن
لدى ظهور ما يشير إلى مرض عقلي لديهم، أو ضعف في الشخصية، أو 
تقلب في المزاج من غير سبب ظاهر، أو بوادر الاكتئاب ولا سيما لدى 
الإناث، فلقد بات للتعقل والروية دور هام في ضبط المشاعر واتخاذ القرار 

ل وما ذلك سوى انطباع يتبلور كل يوم من خلا.  لمصلحة العلاج النفسي
ومن .  العمل في الميدان، ويلتقي في الرأي مع كثير من الزملاء الممارسين

  .الخير أن يخضع لدراسة نظامية للتحقيق في صحته

التفهم المتزايد لأهمية الحرمة الشخصية، وتغلب الكثيرين من رواد  .2
العيادات النفسية على الخوف من الاختلاء بالمرشد، وتزايد القناعة لدى 

الإصرار على حضور جلسات العلاج مع أبنائهم، إلا بموافقة الأهل بعدم 
فمسألة الانفراد بين الجليس الذي يلتمس المساعدة والمرشد .  المرشد المعالج

المختص كانت وما تزال تخضع لاعتبارات اجتماعية ترتبط بتقاليد الرباط 
ا ومن المفيد هنا القيام بدراسات إحصائية حول هذ.  الزوجي، والمقامات

 .  الجانب من العلاقة بين المرشد وذوي المراجعين

والتفهم الحاصل في الثقافة النفسية لمبدأ تمازج العوامل النفسية مع  .3
العوامل البدنية في مسائل كثيرة من الصحة والسلوك، ما يفسر الليونة 
المستحدثة لدى الأطباء في تحويل مرضاهم إلى المختصين بالعلوم النفسية 

، وقبول التعليم الرسمي في المدارس بدور الطب المدرسي في عند الحاجة
المساعدة على إيجاد الحلول لمشكلات التعلم لدى الكثيرين ومواجهة أزمات 

 .الدراسة وقلق الامتحان

تزايد المرونة الفكرية لدى الرأي العام في لبنان في تفهم دور الوراثة  .4
ومن أهم وجوهها، على .  موالبيئة في نمو الطباع والشخصية وحصول التعلُّ

.  سبيل المثال، المواقف السائدة إزاء بعض مظاهر التراجع المدرسي
فالنجاح والتقصير لم يعودا في قناعة الكثيرين من نتاج الطالب وحده، بل 

وبالتالي .  هما ثمرة تفاعل بينه وبين البيئة التعليمية والمنزلية على السواء
وكذلك .  في مبادئ سيكولوجيا التعلم والتعليم فمفتاح التشخيص والعلاج نجده

الأمر في الانحرافات السلوكية الأخلاقية أو الـمرضية، سواء على الصعيد 
فالضعف الجنسي مثلاً لدى الأزواج لم .  الشخصي أو في العلاقات الزوجية

يعد مسألة بيولوجية بحتة، إذ باتت شرائح واسعة من المجتمع في لبنان تفسح 
 مجال لإمكان أن تكون ظاهرة العجز الجنسي لدى الذكور أو البرودة في ال
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لخلل في العلاقة ما بين المرأة الجنسية لدى الإناث مظهراً من مظاهر ا

وبالتالي فذاك موقف يقرب من الموضوعية، .  والرجل، أو بين أي عشيقين
ويساعد في العلاج على تمكين العلاقة بين تداخل العلوم الطبية والعلوم 

  .النفسية، رغم الفواصل المهنية، ومعاندات الواقع

ير من الهيئات أضف إلى ذلك التزايد في المرونة الفكرية لدى الكث .5
الاجتماعية، وفي المراكز العلمية نفسها، إزاء ما بات ينكشف من  ألوان 

وعلى ما في الأمر من خروج على .  خاصة في الميول الجنسية وطلب المتعة
المألوف، لقد باتت البرامج التلفزيونية، ووسائل الإعلام تتناول الموضوع إلى 

تطرح مسألة الاعتراف بالتنوع في فهي .  حد كبير كما في البلاد الغربية
الميول الجنسية،مثلاً، من وجهة حقوقية، وباسم الحرمة الشخصية، كما تدافع 

وبالمقابل، فثمة قبول .  عن حق الإعلان عن أي من الميول دون مساءلة
مماثل للدعوة إلى قابلية التطبيع، والتغلب تالياً على الميول المركزة بيولوجياً، 

الميل المثلي في مطالب .  لحضارة والمعايير الدينية والأخلاقيةبغية مسايرة ا
غير أن .  المتعة الجنسية هو أيضاً قابل للتعديل والتغيير، بما يناسب المجتمع

هذه أمور يجب أن تخضع لمزيد من النقاش والدراسة في كل قانون جديد 
لمرونة، لاحتراف العلاج النفسي، وإن كان المجتمع اللبناني، بمثل هذه ا

 .  يتخطى ما في الغرب من أزمة على هذا الصعيد

الاستمرار في علاج الأمراض العقلية في نطاق الطب العام، وإن في  .6
مستشفيات خاصة، غالباً ما يجعله ذا طابع خاص، يشجع على تبادل 
الخبرات بين أطباء الأمراض العقلية ومراكز علم النفس في الجامعات 

وقد ساعد .  يركية في بيروت، والجامعة اليسوعيةالكبرى، كالجامعة الأم
ذلك، مع الزمن، على تخطي القطيعة بين العلاج الطبي والعلاج النفسي، ما 
أتاح للأسلوبين أن يمتزجا، ويتكاملا، من خلال التعاون القائم حالياً في 
بيروت وبعض الملحقات اللبنانية بين أطباء الأمراض العقلية وخبراء العلاج 

ولكن كيف يتم تقاسم المسؤولية بين الفريقين، .  سي العيادي أو التعليميالنف
  .فتلك مسألة ما تزال مشرعة للبحث والنقاش

  ةـــــــر المؤسسيـــــــة التدابيـــلجه .2.21.2
ونشهد مقابل ذلك بعض التطورات على مستوى المؤسسات التي تدعم 

 :المثال لا التعداد ما يليومنها على سبيل . التطورات الفكرية وتساندها

تزايد الميل في المستشفيات العامة، في الدوائر المختصة بالطب العقلي  .1
منها، وفي مثلها من الدوائر المختصة بالتخفيف من حدة الألم، إلى الاستعانة 
بعلماء النفس، سواء لتهيئة المرضى لتقبل العلاج الطبي، أو لمساعدتهم على 

.  للتهيؤ إلى ما بعد، في حالات فقدان كل أمل بالحياةتحمل الألم، أو حتى 
 هذا مع العلم أن علماء النفس في لبنان لا يزالون يحرصون على استقلالية 
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فهم حتى الآن لا .  العلوم النفسية عن العمل الطبي واختصاصاته العلاجية

يحاولون كما في بعض البلاد الغربية انتزاع الحق بإعطاء الوصفات الطبية 
فعملهم ما يزال .  لمعاوديهم، أو الاعتماد في معالجتهم على الأدوية والعقاقير

  .حوارياً وتفهمياً بالكامل
تعبئة مراكز البحث التربوي المختلفة، سواء على الصعيد الحكومي  .2

الرسمي، أو على صعيد الجامعات الكبرى، التي تناولت عبر نصف قرن من 
التوجيه خصائص النمو في مراحل العمر المتلاحقة، في محاولة لتبيان ما 

التخفيف يميز كلأً منها، وما تحتاج إليه كل مرحلة لتحقيق طاقاتها للتعلم، و
من معاناتها في تحمل مسؤوليات النمو، مع ما يتطلب ذلك من رعاية خاصة 

أضف إلى ذلك الموقف الشجاع الذي اتخذته مؤسسات .  وتوجيه نفسي
العمل "الشؤون الاجتماعية والجمعيات العاملة في نطاقها لتنمية الإقبال على 

قاومة الإساءة كميدان اختصاص، يرجى له الدور الكبير في م" الاجتماعي
إلى الأطفال واستغلالهم للعمل قبل سن الرشاد، مع التصدي عملياً لظاهرة 
التشرد والانحراف في سن المراهقة، والسعي لتصويب المواقف السلبية من 

 .  هذه الظاهرة على صعيد محاكم الأحداث 

تزايد مؤسسات الرعاية لذوي الحاجات الخاصة، كضعيفي السمع  .3
التخلف العقلي على أنواعها، وكذلك تطور مؤسسات  والنطق، وحالات

 .الشؤون الاجتماعية المعنية بقضايا التشرد والجناح
انفتاح المؤسسات الدينية مؤخراً على الإرشاد التربوي في التوجيه إلى  .4

ممارسة الأصول الدينية، والقبول بمبدأ المساعدة والتوجيه في المجاهدة 
رشاد الزوجي في بعض من الطوائف لهداية للتنقية الروحية، واعتماد الإ

 .طالبي الزواج قبل عقد القران، وفي حالات الرغبة في الطلاق
اتخاذ الحكومة تدابير عملية لتأمين التدريب في أصول الإرشاد  .5

التربوي والنفسي لأفواج عديدة من المرشحين للعمل في المدارس الحكومية 
 .مدارس الإبتدائيةالرسمية، ولا سيما في رياض الأطفال وال

استمرار المراكز السيكولوجية الحكومية في عملها في مجال تعبئة  .6
 .أفراد الجيش وتدريبهم

    ةـــــــة النفسيـــد الصحــــة إلى تحديــالحاج. 22.2
  :لا بد في المنطلق من التطرق إلى مسألتين هما

ي ضوء المرضي، والتنموي، ف: مسألة مفهوم العلاج النفسي، في شقيه .1
تحديد عملي لمعاني الصحة النفسية ومدلولاتها في الحياة في مراحل العمر، 

  .لدى الذكور والإناث

ومسألة الخطة للترويج له، تمهيداً لانتشاره كوجه من وجوه العمل في سبيل  .2
 . ، سواء على الصعيد الطبي أو على الصعيد التربوي التوجيهي"الصحة العامة"
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وذلك يقود تالياً إلى البحث عن الآفاق المرتجاة له والسؤال عن الإستراتيجية 

 .التي يجب أن تتبع لترسيخه

ج النفسي في لبنان في بداية النصف الثاني من القرن ويمكن القول إن العلا
.  الماضي كان قد خطا خطوات مقبولة في اتجاه علاج الأمراض العقلية والنفسية

وكان الاهتمام ينصب على حالات المرض للتغلب عليها في عهدة مستشفيات 
 ولم يكن.  متخصصة، وذلك بفضل مداواتها بالوسائل الطبية المعروفة في حينه

ثمة متسع للحالات النفسية العصابية أو غير المرضية إلا في بعض العيادات 
  . الخاصة العاملة بطريقة التحليل النفسي أو بطريقة الإرشاد السيكولوجي

أما ما كان يمهد لنشؤ خلفية فكرية للعلاج النفسي فهو إقبال الطلبة على 
فنشأت أجيال من الخريجين راح .  العلوم النفسية والتربوية في الجامعات الكبرى

الكثيرون منهم يعملون في المدارس وفي مراكز الجانحين، وفي المؤسسات 
ومنهم من عمل في .  المهتمة بذوي الحاجات الخاصة، كمرشدين، أو كمعلمين

رياض الأطفال، وفي المدارس الابتدائية، وفي مراكز التعبئة للجيش، وفي 
الذين عملوا في المستشفيات الملحقة بالجامعات، أو طليعتهم حملة الشهادات العليا 

الذين عملوا في وقت من الأوقات في إدارة الطيران المدني، أو طيران الشرق 
أما اضطرابات الحياة الجنسية وأنواع كثيرة من حالات القلق فكانت .  الأوسط

  .من نصيب الطب الداخلي

  : د بدأ من منظورينوهكذا يمكن القول بأن العلاج النفسي في لبنان ق

المرض العقلي وكان من اختصاص الأطباء، أطباء الأمراض العقلية،  .1
غير أن .  وكان أكثرهم ممن يجمع بين الاختصاص الطبي والثقافة النفسية

العلاج كان في معظمه طبياً، رغم محاولات بعض أطباء الأمراض العقلية 
دين النفسانيين في حينه ولم يكن للمرش.  إقامة علاقات توجيهية مع مرضاهم

تواجد كاف للفصل بين ما هو من اختصاص الطب العقلي، وما هو من 
وأول . اختصاص العلاج النفسي، ما عدا على صعيد المدارس والأحداث

صورة كانت ترتسم للبناني في حينه ساعة تطرأ الحاجة لديه للسعفة النفسية 
. ئ البخت وكاتب الرقىكانت صورة طبيب الأمراض العقلية، أو صورة قار

  .   والمرشد النفسي مغيب أو مجهول الهوية

الإرشاد والتوجيه التربوي والنفسي، في المدارس ومؤسسات الشؤون  .2
الاجتماعية المهتمة بذوي الحاجات الخاصة، بما فيها الحاجة للتوجيه المهني، 

  . ومصاعب التعلم الطارئة أو ذات الأسس البيولوجية

لأخرى ولا سيما ما يتعلق بالإرشاد العائلي، والعلاج النفسي أما المنطلقات ا
للكبار وحالات الاضطراب في الكهولة، فتلك جاءت متأخرة نوعاً كما يتبين مما 

 .     ولا بد أن يحصل تطور إيجابي تجاهها في المستقبل القريب.  سبق
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  ةــــهليرب الأـــــوة بعد الحــالصح .23.2
وما يدعم هذا المأتى في العرض والتحليل ما نشهد اليوم في لبنان بشكل 

يات كثيرة في ، من نشؤ لجمع52خاص، بعد إبلاله من فوضى الحرب الأهلية
إطار العلوم النفسية، وبروز تجمعات تضم أعداداً كبيرة من الأسماء الشهيرة 

وتختلط في بعضها علوم كثيرة متقاربة لكن .  على الصعيد الأكاديمي أو الأدبي
وقد ساعد انتشار الحاسب الآلي على الانطلاق في .  غير متجانسة بالضرورة

  : وأهم ثلاث هي.  هذا التوجه

  ة علم النفس للممارسة التطبيقيةرابط .1

  الرابطة اللبنانية لعلم النفس  .2

 ).المركز العربي للأبحاث النفسية والتحليلية(رابطة علم النفس التحليلي  .3

وأخرى تجمع بين أطباء الأمراض العقلية والعصبية وعلماء النفس 
العياديين، أو تجمع بين علماء النفس التحليلي وبعض المفكرين أو علماء 
الاجتماع أو حتى الأدباء، ولكل منهم الحق بأن  يدعي بعض الكفاءة أو الموهبة 
في التحليل النفسي، ولا سيما المحامون في المجال الجزائي، وكتاب القصص 

انظر الهيئة التأسيسية لعلم النفس التحليلي وسواها (والفنانون، وبعض السياسيين 
جمعيات الخاصة بأصحاب المهن أضف إلى ذلك ال. )في مواقعها الإلكترونية

التأهيلية كالمختصين بتعليم ذوي الحاجات الخاصة كضعيفي السمع والنطق، أو 
المختصين بمعالجة إعاقات التعلم في مجالات عسرة اللغة وعسرة النطق وعسرة 
الحساب وسواها من وجوه التخلف في النمو، والانحراف الخلقي كما في الجناح 

 .  راب الحياة الانفعاليةالمقترن باضط

وإن دلّ ذلك على شيء في إطار الاهتمام بالصحة العامة فإنما يدل على 
الحاجة إلى تحديد موقع العلاج المعروف بالعلاج النفسي؟  فأي دور له على 
صعيد المداواة والتنمية من أجل الصحة العامة؟ وإذا ما أردنا أن ننظر في آفاقه، 

الاعتراف به سواء على الصعيد الشعبي، أو الحكومي أو كيف يتم :فلنا أن نسأل
  النقابي؟  ومن بالتالي يتحمل النفقة من أجل  الاستمرار في اللجؤ إليه؟  

ولا حاجة هنا لاستقراء الأسباب وراء تأخر نشؤ الجمعيات النفسية في لبنان، 
لى أكثر من فلذلك قصة طويلة تعود إ.  بالمقارنة مع غيرها من البلدان العربية

فالمهم الآن ليس التعرف على .  نصف قرن، وليس لها دور في هذا المكان
دواخل الجمعيات الناشئة بمقدار ما هو أن ننظر في ما تمثل هذه الجمعيات من 

. حاجة إلى إثبات الوجود على صعيد الاحتراف المهني في مدار العلوم النفسية
وروابط هو ظاهرة تدعو  إن اتساع التحرك نحو الاصطفاف في جمعيات

" العلاج النفسي"بالأحرى إلى ضرورة النظر في العناصر الكامنة وراء نشؤ 
 :   ومن هذه العناصر الملحة حالياً. كمهنة للاحتراف
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ضرورة التعرف إلى الحاجة الناشئة إلى العلاج النفسي، في أبعادها  .1
  وتنوعها، 

وضرورة تتبع الإحصائيات حول المؤهلين لمثل هذا العمل، في  .2
  اختصاصاتهم المختلفة،

وضرورة تأمين التشريع العلني لتحديد المرجع الصالح للحكم في  .3
ة أنظمة التأهيل المهني لكل مرشح للمهنة، وتنظيم رخَص العمل، مصداقي

ورقابة الجودة في العلاج، في سبيل الحرص على استمرارية العمل وتنظيمه 
 .على مستوى مهني عصري

وضرورة النظر في ضم العلاج النفسي في إطار ضمان صحي موسع،   .4
 . إلى جانب العلاج الطبي

  ةـــــــــــلاج والصحـــــــالع .24.2
  :عصرنا الحالي هو عصر الصحة، بدلالات كثيرة أهمها

امتداد فسحة العمر في معظم بلاد العالم، والسيطرة على العديد من 
الأمراض الفاتكة، وانتشار الوعي الطبي لمقاومة وصمة العار المرتبطة ببعض 

.  الأمراض، كمرض السل، والأمراض الزهرية، وغيرها من الأمراض المعدية
وهو عصر الصحة بحق، إذ يشهد تحول الطب إلى مهنة تنظمها الحكومات 
وترعاها، بالتعاون مع مراكز التعليم والجامعات، ومؤسسات الأبحاث العلمية 
المولجة بشؤون سلامة العافية وحالات المرض ووسائل العلاج، وصناعة 

يد الحكومي، أضف إلى ذلك دور الضمان الصحي على الصع.  الأدوية وتسويقها
وتوجُه مؤسسات التأمين الخاصة نحو التزام التدابير الصالحة لإدارة العمل 

  .الطبي على الصعيد الأهلي

فكيف ينعكس كل ذلك في تطور مفاهيم العلاج النفسي؟  من أولى الأمور 
ما نرى في تَقَدمِ  العلوم في العصر الحديث، بما أضاف من اكتشافات حول 

ثيرٍ في تحويل مفهوم الصحة إلى قناعة بالشمولية، ترى الصحة، من تأ
المدخل إلى الشفاء من المرض، بل أيضاً تحقيق الصحة العامة، في تكامل 

ولذا فلم .  وظائف الإنسان كافةً  كنظام بيولوجي نفسي، وكعضوٍ في المجتمع
يعد يكفي أن يكون البدن خالياً من المرض، بل يجب أن يتحلى بالنشاط، 

فالصحة باتت . قدرة على السلوك والتصرف بما يحقق المقاصد ويبهجوبال
ومن عوامل الجودة، حصول .  تقاس بالخلو من المرض، وبجودة الحياة معاً

المواءمة بين متطلبات البدن ومتطلبات العقل والروح، ليسلم الإنسان بنفسه 
من  الحية وجسده على السواء، في فرادته، وليعيش في مجتمع آمن يخلو

الأوبئة والأمراض المعدية، ويعزز سلامة النمو في إطار من الأمن 
 . الاجتماعي
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بات يستحق تجاوز مرحلة المداواة من مرض والعلاج النفسي بدوره 

واضطراب ونكسة، إلى مرحلة تعزيز الصحة النفسية بعامة، من أجل التحقيق 
المطلوب هو التكيف بما هو قائم، وتحصين .  الذاتي الأمثل في حضارة الجماعة

الذات بما يوفر لها ملكات الإنجاز الحر، والقدرة على مواجهة الواقع، بروح 
إلى التعاون على تغيير ما لا يرضي، وتجاوزه إلى الانفتاح على الخبرة  المبادرة

غير أن هذه الأهداف بدورها قابلة للنقاش .  النامية في الواقع الاجتماعي
والتطوير، وليس لها أن تحلّ محلّ ما يكون لدى ملتمس السعفة من توق أو 

  . تصور في حواره في الوجدان، إلا بعد قناعة

المناصرة لمثل هذا الاتجاه ما يحصل من تَقدم وتطوير في  ومن العوامل
النظريات وأساليب العلاج النفسي، بدءاً من طرائق التحليل، وطرائق تعديل 

وكان للتعليم الجامعي .  السلوك، إلى سواها من نظريات الإرشاد والتوجيه
نفسية قادرة فمن خلاله، باتت العلوم ال.  الفضل الكبير في نشر مثل هذه الثقافة

على تعزيز مفاهيم جديدة في الصحة تأخذ في الاعتبار الصحة العامة في المجال 
النفسي، وتمهد لانتشارها داعيةً المستشفيات لاحتضان العلاج النفسي إلى جانب 
الطب الجسدي، فتبعد عنه إلى حد أثر الوصمة الملتحقة به في المستشفيات 

تنبه إلى ارتباط التوجهات النفسية بنسبة المقتصرة على الأمراض العقلية، و
  . معينة بثقافة البيئة وعاداتها وتقاليدها

وبهذا المنطق، يصبح من الحكمة إضافة عنصر خامس للنقاط الأربع السابقة 
المتعلقة بأصول تنظيم العلاج النفسي، وهو عنصر المداخلة النفسية بما فيها 

الصحة النفسية العامة في الفرد، وفي العلاج، وذلك من أجل التنشئة الصالحة، و
العائلة وفي المجتمع، ما يجعل علوم النفس ذات الطابع التربوي التعليمي على 

  .كل صعيد مؤهلةً للانضواء في إطار العمل السيكولوجي المهني
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ا الاندفاع في فتح الباب للعلاجات ما يصعب فهمه في الوهلة الأولى هذ
النفسية في لبنان على مصراعيه، دون التوقف بشيء من الحذر للتأكد من 

وقد تبدو .  وضوح المعايير التي ينبغي التقيد بها في تحديد مواصفات الاحتراف
هذه الملاحظة غير دقيقة، على أساس أن ملتمسي السعفة من بين الكبار 

جأون إلى عيادات أطباء الأمراض العقلية، وليس في ذلك ما الراشدين غالباً ما يل
يلفت، لأن تلك العيادات مؤسسات مشروعة، والأطباء فيها نقابيون رسميون، 

  . وليس في لبنان بعد، كما سبق، عياداتٌ نفسية مختصة بالكبار لكي يختاروها

الخاصة أما ما يدعو للتنبه فهو كثرة العيادات والمراكز الجديدة الناشئة 
بالأطفال، حيث تختلط المعايير بين التربية وعلم النفس، وليس من ضمانة أن 

وغالباً ما يكون العمل .  يكون مجمل القيمين عليها بمستوى المسؤولية المطلوبة
فيها للتشخيص وتحديد نوعية الإسعاف المطلوبة دون تقديم مثل هذه الخدمة، إلا 

ى، منها أن الأطفال في هذه المراكز من وثمة مخاطر أخر.  في مراكز محدودة
ذوي الحاجات الخاصة، وأكثر ما يعانون هو من إعاقات التعلم والفشل 
المدرسي، أو من مشكلات في الشخصية تتطلب مقاربة عيادية في إطار علم 

فهل من آلية مجدية تقود إلى القرار المناسب لإحالة .  النفس الإكلينيكي للأطفال
  يادة الصالحة للعناية به وفق ما يحتاج إليه؟  كل منهم إلى الع

والجواب هو لا، وما يزيد في الصعوبة أن علماء النفس العاملين في مثل  
منهم المربي التعليمي، .  هذه العيادات ليسوا على نمط واحد من العلم والتدريب

ومنهم المربي المرشد، والمختص بعلم النفس العيادي للأطفال، وسواهم، وكلٌ 
ولا مجال للتفريق بين واحد وآخر من بين .  منهم آت من نظام تعليمي مختلف

هؤلاء بوضوح على أساس نوعية المشكلات المطروحة للعلاج، أللهم إلا متى 
توفرت المعطيات للتمييز بين أنواع الاختصاص لكل منهم في ضوء الألقاب 

على تشخيص معقول  المهنية المرخصة، وبشرط أن يصبح القرار بالإحالة مبنياً
  .  لما يعاني منه كل طفل

ولعل الأمر يتطلب موقفاً أكثر حزماً ووضوحاً من مجرد رصف بعض  
ويعود بنا البحث، .  القوانين الداخلية في كل جمعية أو رابطة من الروابط العاملة
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من جديد، إلى متطلبات العلاج النفسي وخصائص التدابير التي نحتاج إليها في 

وقد سبقت الإشارة إلى بعض هذه .  تنظيمه، لتأمين ما يلزم لتلبية الحاجات
ويمكن صياغة التساؤل الأول والأهم حالياً .  ساؤلات ومنها ما سيلي من بعدالت

  :  في ما يلي

ما هي التدابير التي تدعم مصداقية العلوم النفسية كمرجع للعلاج النفسي، في 
بيئة تكثر فيها الشهادات الأكاديمية والتراخيص التي تأتي من أنظمة تعليمية 

لعمل، وفي مقاييسها في التعليم والعلاج على حد متباعدة، تختلف في نهجها في ا
سواء؟  فهل مفهوم الصحة النفسية، مثلاً، هو نفسه من بلد إلى آخر، بما فيه 

وهل هو  مجموعة البلاد الأوروبية على تنوع مستوياتها، والولايات المتحدة؟
نفسه من بلد عربي إلى بلد آخر؟  وحتى إن تلاقت التوجهات الجامعية في كل 
مكان على مقترب موحد للعلاج النفسي، فهل ما يضمن القناعة لدى الناس لكي 
يلتمسوه بنفس السهولة التي يلتمسون فيها العلاج الطبي؟  وإن أجرينا كشفاً على 
قناعات الناس، فهل يتساوى لديهم خريج الجامعات الأميركية والجامعات 

  و بلدان أخرى؟ الأوروبية بغيره من الخريجين من البلاد العربية أ

ما يشغلنا في هذا السؤال ليس فقط ما يخالجنا من اهتمام حول قيمة العلاج 
، وما أيضاً ما يسود بين الناس من قناعة في ذلكالنفسي في حيز العلم، بل 
غير أن موقف الناس مسألة تطول معالجتها، عسى .  يخالجهم من شكوك وخجل

أبحاث ميدانية واقعية، وتظل  أن نعود إليها في مناسبات أخرى في ضوء
ما هي التدابير الضرورية لضمان فعالية الشروط المطلوبة : الأولوية تالياً للسؤال

  لاحتراف العلاج النفسي، وحمل أحد الألقاب الفرعية المتاحة في ساحة العمل؟ 

وبدون الدخول في مسألة التباين في مستوى الشهادات العلمية التي يحملها 
العلوم النفسية في لبنان، فثمة أسئلة كثيرة تنبثق عما سبق، وهو  المختصون في

  :  الأهم، يجب التعرض لها أولاً، ومن أهمها

  ما هي درجات الكفاءة في العلوم النفسية، وما شروطها الدراسية؟  •
، وما هي شروط "العمل السيكولوجي"ما هي الخدمات المتخصصة في  •

 كاديمية؟   التأهيل في كل منها غير الشروط الأ

ما هو الحد الأدنى المطلوب في مستوى التعليم للتأهيل المهني في  •
 العلاج النفسي؟ 

ما هي ضمانات التنسيق بين المتطلبات الجامعية الحرة في التعليم  •
والإعداد ومتطلبات العمل السيكولوجي في الميدان على المستوى النقابي 

 الحرفي؟ 

خارج نطاق التعليم " مل السيكولوجيالع"ما هي آلية الترخيص لاحتراف  •
   والتوجيه العام؟ 
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قابة على مستوى الأداء العلاجي، ومناقبية التصرف مع ما هي آلية الر •
 ملتمسي السعفة؟ 

وأين هم الزملاء من التعهد بقَسمٍ شبيه بقَسم أبيقراط؟  فهل من نص  •
مؤات لا يعترض عليه أحد نجعله وعداً  يعلَن على الملأ قبل الحصول على 

 الترخيص المهني ؟ 

لمهنة وحقوق الناس على حد كل هذه التساؤلات تنطلق من الحرص على ا
ومن أولى الخواطر أن نطرح هل بات علم النفس دراسة مؤدية لمهنة .  سواء

حرة في مجال العلاج النفسي على غرار الطب للصحة العامة، والطب العقلي 
للشفاء من الأمراض العقلية، والهندسة للتخطيط والإعمار، والحقوق للدفاع 

ات العلاج النفسي خدمة لها موقعها في نطاق والمرافعة، وما إليها؟  وهل ب
الخدمات العامة، كما توحي الدعوات المتكررة للتجمع في فرق عمل، وجمعيات، 
ونقابات مهنية، أو تنظيمات حركية في نطاق العمل النفسي؟  وهل بات فريق 
العمل جاهزاً لتقديم الخدمات التوجيهية والعلاجات  الوقائية على اختلافها، مع 

ة واضحة لتوجيه العامة إلى ما يحتاجون إليه من عناية نفسية، وإرشادهم خط
 إلى مراكز الخدمات المتخصصة المناسبة؟ 

تساؤلات كثيرة يجب أن تطرح لجمع المعطيات التي تقود إلى القناعة بأن 
العلوم النفسية باتت على مصداقية كافية للرجوع إليها في مقاربة مشكلات 

بأن الناس في لبنان، أو في أي بلد عربي، باتوا يطلبون هذه التكيف والحياة، و
  . الخدمة كما يطلبون المداواة من أجل الصحة البدنية

  بــــــــــم والتدريـــــالات التعليــــــح مجــــــــمس. 1.3
قبل اتخاذ أي موقف من تنظيم العمل السيكولوجي في لبنان، من الضروري 

للمستويات العلمية المتوفرة في الجامعات والمعاهد العليا، أولاً القيام بمسح شامل 
والإلمام بأصول اختيار مجال الاختصاص فيها، ونوع التدريب الفني المتبع، 

وإلى ذلك، فقبل الحصول على الحق بالتقدم بطلب .  وطريقة الإشراف عليه
كل ترخيص من المراجع الحكومية، عساه من الخير أن يتحقق الحلم بأن يخضع 

مشروع مهني جديد للموافقة المبدئية أولاً من قبل أكاديمية أو لجنة وطنية للعلوم 
  .النفسية، ملحقة بوزارة الثقافة، أو بأحد المراكز العلمية

 بـــــــــي والطـــــــل السيكولوجــــــــالعم .2.3
قد نود حسم موضوع العلاقة بين العمل السيكولوجي والطب، فننظر في 

أو الفائدة من أن يكون عالم النفس أو المعالج النفسي طبيبأ مرخصاً، أو  الحكمة
فطالما كانت .  على الأقل أن يكون على دراية معمقة بالطب وأصوله العلمية

الخدمات النفسية باباً من أبواب الصحة العامة، فلماذا لا تكون منضوية في مجال 
باتت تشغل جمعيات العلوم الصحة العامة من منطلق طبي بحت؟  وهذه مسألة 

النفسية في العالم، حتى باتت الرابطة الأميركية تمهد لمثل هذا التطور من خلال 
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إتاحة الفرصة لمن يرغب من علماء النفس بسنتين من سنوات الطب إلى جانب 
وبالمقابل، .  ما يطلَب منهم من استزادة للاختصاص في العلاج النفسي العيادي

يسمح للمؤهلين على هذا الصعيد بوصف بعض العقاقير، والتوقيع على 
أما في لبنان فما زلنا نفصل بين العمل الطبي والعمل .  اسبةالوصفات الطبية المن

وليس ما يمنع من .  ولكل مجال عمله. فهذا علاج وذاك علاج.  السيكولوجي
قيام التعاون الكافي بين الأطباء والمختصين بالعلاج النفسي، كما سبقت الإشارة 

لأضعف في هذا إليه، لكن دون أي تداخل، على أن المعالج النفسي هو الحلقة ا
  .  المدار

ولا بد في مناسبات أخرى من العودة إلى الدراسات حول انتشار الأمراض 
النفسية، وتطور المفاهيم حولها، ومنها نظريات التوجيه والتنشئة، مع مراجعة ما 

غير أننا سنكتفي هنا بنشوء الجمعيات .  يوجد من تشريع على هذا الصعيد
مل في هذا المجال وأكثرها قد نال هذا الحق وفق آلية الكثيرة المطالبة بحقها بالع
، وباتت تمثل التعبير الأفضل عن الحاجة "العلم والخبر"التبليغ عن طريق قوانين 

إلى الإسراع بتنظيم الاحتراف المهني في شؤون العلاج النفسي، وضبط قوانين 
  .المساءلة والحسبة في إطاره

  لمهني في العلاج النفسي في لبنان؟ما هو المطلوب لتنظيم الاحتراف ا

والحاجة المقصودة هي .  نقطة الانطلاق الأولى مبدئياً هي نشوء الحاجة
وطلب السعفة وجه من وجوه العمل النفسي كفعالية .  الحاجة إلى السعفة النفسية

ففيها في آن مطالب للتنشئة والنمو مرافقة حكماً لمسيرة .  ناشئة عن الحياة نفسها
ي الحياة الاعتيادية، ومطالب استباقية أخرى تمهد لمرحلة قادمة هي قيد النمو ف

المخاض، ومطالب تصحيحية تدعو إلى تقديم الرعاية لمن يطلبها ساعة التخلي 
   .والنكوص، بسبب من تعثر أو اضطراب أو مرض

أما نقطة الانطلاق التدبيرية، على صعيد التطبيق، فلا بد أن تستجيب 
  : يةللتساؤلات التال

وما هي فئات ما هي حدود الصحة والمرض في الأحوال النفسية،  .1
الحالات التي ينفرد بها العلاج النفسي دون الطب العقلي، وتلك التي لا بد 
من التعاون فيما بينها للاضطلاع بمسؤولية علاجها؟  وهذه مسألة تتطلب 

جع مؤتمرات عدة قبل التوصل إلى مواقف واضحة منها، وإن كانت المرا
  . الأجنبية ملأى بما يفيد على هذا الصعيد

ما هي فئات مهن الاحتراف في نطاق العمل النفسي، سواء في سبيل  .2
للأسوياء، أو في مجال العلاج لمن يعاني؟  وما هي مهام  الصحة النفسية

 كل منها؟ 

من يحدد المؤهلات العلمية والفنية لمختلف المهن التي يحترفها علماء  .3
 يشهد لها ويضمن جودة تطبيقها؟النفس؟  ومن 
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لهم بحسن التدريب من يشرف على تدريب الخريجين، ومن يشهد  .4

 كشرط سابق للترخيص بمزاولة المهنة، كما يحصل في المهن الحرة الدقيقة؟

من يقيم جدوى نتائج العلاج أو جدوى نتائج الإرشاد والتوجيه ويشهد   .5
 لها كم تدوم عبر الزمن، وكم تفعل عبر مواقع الحياة المتغيرة؟  

قابات مهنية، تفترض فالدعوة إلى قيام تنظيمات حركية وجمعيات، أو ن
التسليم بأن العلوم النفسية في لبنان أو في البلاد العربية باتت على استعداد لتقديم 
الخدمات التوجيهية والعلاجية للوقاية والشفاء على اختلافها، وما يبقى هو فقط 
ضرورة نشر الثقافة النفسية على نطاق أوسع، وحث العامة على ارتياد مراكز 

لكن ما هي الضوابط المساعدة على هذا الصعيد؟  .  ية عند الحاجةالخدمات النفس
فهل يدرك العامة مثلاً أي الخدمات يحتاجون، وكيف تتم إحالتهم إلى 
الاختصاصي المناسب؟ وهل باتت الخدمات النفسية مهنة حرة كالطب والهندسة، 

ءلة وطب الأمراض العقلية، فنثق بجيمع الخريجين والممارسين من دون المسا
التي تخضع لها جميع المهن الحرة؟ فما هي بالتالي المستويات العلمية الموفورة، 
وبأية ضمانة؟  هل ثمة ضمانة حكومية، أم ضمانة جامعية علمية؟  أو ضمانة 
جهازٍ نفساني مؤهل يتمتع بالاعتراف الرسمي من الأندية المهيأة لمثل هذا 

 المشروع؟   

بل الخدمات المتوفرة؟  أو نسعى للحصول على وهل نقر الكلفة المستحقة مقا
ضمان اجتماعي ترعاه الدولة كما لسائر المهن الحرة؟  وهل من جهاز نفسي 
معترف به يرعى تطور المهن النفسية ويحرص على حصول التوافق بين 
القيادات على المعايير المطلوبة في كل مهنة من مهن العلاج النفسي، ويضع 

 لممارستها؟ الحدود المسموح بها 
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أين يبدأ العلاج النفسي؟  لكي نتجنب الوقوع في جدالات نظرية لا طائل 
.  تحتها، لا بد من التسليم بأن العلاج النفسي في العالم قد بدأ بطب الأمراض العقلية

ج النفسي، علماً بأن معظم المؤسسات فهو الفاتح الأول على الصعيد العملي للعلا
المعروفة للتعاطي مع نواحي الشخصية إنما بدأت بدافع العناية بالمرضى العقليين، 

أما علم النفس فكان شأناً فلسفياً لم ينفصل أو .  من دون أعراض الحياة الاعتيادية
النفس " ونطاقه اليوم، وإن حصرناه بدراسة .  يستقل إلا في العصر الحديث

، متشابك مع علوم عديدة، منها علوم سلوك الحيوان وسائر "البشرية والسلوك
الخلائق، وعلوم التربية والمسلكيات، والعلوم الاجتماعية عامة، كما تربطه علاقات 
وثيقة بكل ما يجري في العلوم الطبية، ويتداخل معها في كثير من الفعاليات، سواء 

  .  التطبيق والعلاج على الصعيد الأكاديمي، أو على مستوى

وإن تلاقى مع علوم كثيرة، فله حيز .  ومع ذلك، إنه ميدان مستقل بحق
خاص، يضفي عليه فرادةً مميزة، سواء في طرحه، أو في مقارباته للبحث 

فقبل الإتيان بأي مقترحات  عملية لتنظيم المهن العاملة في نطاقه، لا .  والتطبيق
صائصه وتشعباته الميدانية التي تقف وراء تنوع مهرب من التوقف ملياً عند خ

  .   مجالات التطبيق فيه، كما يعمل بها في المؤسسات العلمية

ولعل أقرب طريق للتعريف بعلم النفس هو الطريق الذي يهتدي بالوظيفة، 
  فماذا يعمل العلماء النفسانيون؟ .  أي طريق الأعمال

ن في طبائع النفس البشرية وقوانين باختصار كلي، العلماء النفسانيون يحققو
وما تحرك من  )psyche(وذلك أن علم النفس يحقق في النفس الحية .  السلوك

والنفس الحية تحديداً بدن تسري فيه الحياة، أو ما قد نُعرفُه، .  طبائع وسلوك
" علم نفساني"ولذا فمن الطبيعي أن يكون ثمة .  سماحاً، بالكتلة العضوية الحية

فمثلما هناك علم النفس . ل خليقة حية، في جميع مراقي الوجود الحيوانيلك
وما نتناول هنا .  للإنسان، كذلك هناك علم النفس للحيوان، أو علم نفسي حيواني

فليس بعد في لبنان مختصون بالعلوم النفسانية .  هو العلم النفساني للإنسان
على مستوى العلاج، كما  للحيوان إلا على صعيد التدريس في الجامعات، ليس

 53. يوجد في بعض البلدان الغربية
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بحث المتبعة في علم النفس مناهج متعددة، وصفية ذاتية، وتحليلية، مناهج ال
وتقوم في أرقى مستوياتها على اعتماد الأسلوب الفرضي الاستنتاجي، . واختبارية

الذي يعتمد على طرح فرضية مقترحة في ضوء الملاحظة، أو في ضوء 
من دراسات وأبحاث سابقة، تصاغ بطريقة تسمح بإخضاعها للتحقيق للتثبت 

ثم يتم جمع .  رجحان صحتها ضمن حدود من الاحتمال، تجمع بين الشك واليقين
المعلومات الملائمة لدعم ما يرجح من حكم على صحة تلك الفرضية، وفق 

ومن وسائل البحث المعتمدة حينئذ مجموعات .  خطط منهجية اختبارية مدروسة
، والقدرات المختلفة، من الاختبارات المقننة المعدة لقياس الشخصية، والذكاء

وميادين الإنجاز والتحصيل، لتساند ما يمكن جمعه من معلومات بالملاحظة، 
والمقابلة الاستطلاعية، والمقابلة العلاجية، والاستبيانات، ودراسة الحالات، 

 .  والكشوفات، إلى غيرها من الوسائل

ن، نوع تتنوع أساليب الحياة الشخصية لهؤلاء العلماء وفق بعدين أساسيي
فبالنسبة إلى نوع الاختصاص، .  الاختصاص النفسي المختار، ومكان العمل

يتوزع النفسانيون في مجالات عدة منها البحث العلمي التجريبي، التعليم 
الأكاديمي، الإسعاف الصحي من خلال الإرشاد النفسي والعلاج الفردي 

التربية والتعليم والجماعي، الخدمات الاستشارية في الإدارة والأعمال، في 
وقد يجمع .  والتوجيه المهني، وفي القانون والقضاء، وفي الجيش، والصناعة

الكثيرون بين البحث العلمي، والتعليم الأكاديمي، والعمل التطبيقي، تمشياً مع 
 scientist-practitioner([نموذج الاختصاص الجامع بين البحث والتطبيق 

psychologist( )وهو نموذج آخذ في الانتشار ])ارسمم/نفساني بحاثة ،  .
ولعل الجمع بين الناحيتين العملية والعلمية مرتبط بـأسلوب التقدير الشائع في 
المجتمع، فإذا لم يكن للناحية العلمية دور في الترقية المهنية العملية لخبراء 

إلى العلاج النفسي فلن نتوقع كثيراً من التقدم نحو هذا الخيار، وهذا ما ينطبق 
  .   حد كبير على الوضع في لبنان حالياً

أما بالنسبة إلى مكان العمل، فيتوزع علماء النفس على أماكن كثيرة وفق 
درجة التطور في المجتمع المعني، إما حصراً بالعلوم النفسية أو بالتنسيق في 

من هذه المواقع الجامعات، والمعاهد العليا، والمدارس في .  مواقع أخرى
ا المختلفة، ومراكز التعليم العلاجي والتدريب، والعيادات الخاصة، مستوياته

والمؤسسات القيادية الكبرى كاليونسكو، والأمم المتحدة، والمستشفيات، ومراكز 
الاستشفاء الخاصة ودور النقاهة، ومراكز الجيش والاستخبارات، والمصانع، 

والمحاكم المدنية والشركات الكبرى، ومراكز الإعلام والدعاية، والصحافة، 
  .  والروحية، ومراكز التوجيه العمالي، ومراكز التوظيف، وسواها

ومع كل تطور في المعارف، تتفرع كل فئة من فئات علم النفس إلى أبواب 
وعلى سبيل المثال، سنورد في .  اختصاص لها، ما يميزها ويبرر استقلالها

 ن فروع ذات هوية في صفحات لاحقة بعض ما تعترف به المؤسسات العلمية م
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ن لا بد من التنويه أنه يصعب ولك   .كل فئة من الفئات في العمل السيكولوجي
تحديد العمل السيكولوجي المحترف في لبنان، لعدم توافر قوانين تفصيلية ترعى 

فإذا كان علماء النفس بعامة يتعاطون دراسة النفس الإنسانية والسلوك .  أحكامه
)Étude de l’âme et du comportement(  كما سبق القول، فهناك فئات متعددة

النفسية تدعي المعرفة بأصول الحياة وقوانين السلوك، سواء من خارج العلوم 
  . منظور فكري أو ديني، أو روحاني، أو شعوذي

ومن ناحية عملية أيضاً، فكما يعمل علماء النفس في مواقع مختلفة يطلبون 
الحق فيها لأنفسهم، كذلك أفراد الفريق الثاني يعملون في مواقع متعددة يدعون 

فكيف  نفصل بين هؤلاء وأولئك  .  بحقهم بالممارسة بلا منازعةالإصالة فيها، و
  من غير تشريع معتمد؟ 54ونضع الحق في نصابه

الموقف الحاسم على هذا الصعيد ينبثق من الطريقة في تحصيل المعارف 
فمثلما تعتمد العلوم الدقيقة الأسلوب العلمي في . وطريقة العمل التطبيقي

سير منذ عهد النهضة في طريق الموضوعية، على الأبحاث، كذلك علم النفس ي
ويعتمد في تطبيقاته معايير صحية وحقوقية يلتزمها .  خطى العلوم الطبيعية

وذلك ما يشجع على ضرورة وضع حد للتسليم .  ويحاسب نفسه على أساسها
بصحة الادعاءات غير العلمية أو الادعاءات الوهمية، بالكشف عن أهم 

وجي في البحث والعلاج في مناهجه المختلفة والإعلان خصائص العمل السيكول
علم النفس التجريبي، علم النفس العيادي، : ومنها الفئات الكبرى التالية.  عنها

علم النفس للإرشاد السيكولوجي، علم النفس التعليمي أو التربوي، علم النفس 
ها تنضوي وثمة فروع أخرى كثيرة، ولعلها كل. الاجتماعي، علم النفس الصناعي

 .في النهاية في الفئات الواردة أعلاه

لعلنا نستطيع هنا أن نطرح باختصار توصيف هذه الفئات وتبيانها  
  :باختصار، كما يلي

 وثـــــي والبحــــس التجريبـــي علم النفـــف. 1.4
رواد هذا الميدان من البحاثة الأكاديميين، ويدرسون الإنسان من زوايا عدة، 

الجسدي، النمو المعرفي، النمو الانفعالي، النمو الاجتماعي، وعلاقة  النمو: أهمها
كل منها بالسلوك، بما فيه دراسات الشخصية، والتكيف، والاتجاهات، ودور 

يعملون كأساتذة في الجامعات، والمعاهد العليا، وكليات .  الوراثة والبيئة
غالباً ما يكونون من و. المعلمين، ومعاهد العمل الاجتماعي والشؤون الاجتماعية

   .حملة الدكتوراه

وإلى الجامعات، هناك من علماء النفس البارزين من يعمل في مراكز 
البحوث العلمية الرسمية أو الخاصة، التي تدعمها الصناعات، ومؤسسات 

وكلا الفريقين، الأكاديمي والبحاثة، يتناول .  الجيش، ومعاهد الطب والأدوية
 ومن الحيوانات التي تعطى الأفضلية في .  ى السواءالإنسان والحيوان عل
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ب الفئران البيضاء، والسعادين، والحمام، والكلاب، والقطط، الاختيار للتجار

وغيرها من الحيوانات التي كثيراً ما تستضاف في  المختبرات الجامعية، إلى ما 
يحفَظُ للإنسان من دور، وتتسع التجارب العلمية المدققة والأبحاث لمواضيع 

الشخصية والطبائع، : اكثيرة تتوافق برامج التعليم الكلاسيكية عليها، وفي طليعته
التفكير والذكاء، الوعي واللاوعي، الدوافع والانفعالات والاتجاهات، الإحساس 
والإدراك والحركة، التعلم والذاكرة والنسيان، الانتباه والإرادة، النمو والتطور 

  .والعادات، وما إليها من عوامل فاعلة من قبل الوراثة أو البيئة أو التفاعل بينهما

  يــــــــاد النفســـم الإرشـــادي وعلــس العيــــم النفـــــــلع. 2.4
علماء النفس العياديون هم، بموازاة البحاثة الأكاديميين، الفريقُ العملي   

وينهج العديد منهم في البلاد الغربية على غرار نموذج . الأوسع انتشاراً
معون بين الوجه وقد سبق ذكره، أي أنهم يج" الممارس/ النفساني البحاثة"

.  فهم بحاثة ومعالجون في آن معاً.  الأكاديمي النظري والوجه التطبيقي العملي
وغالباً ما يعملون في العيادات الخاصة إما منفردين متى كان لهم الحق بالعمل 
المستقل، أو مع زملاء يتقاسمون العمل معهم، أو كموظفين في مؤسسات صحية 

لتوجيه والإرشاد المستقلة أو المدرسية، أو في كالمستشفيات، أو في مراكز ا
 . مهمات استشارية بدعوة من المؤسسات الوطنية أو العالمية المعنية

يقسمون إلى فروع أو فئات بحسب مرحلة العمر التي يتوجهون لدراستها 
وخدمتها، كأنهم يتوزعون في اختصاصات متوازية، لكن متمايزة بكثير من 

من أكثر هذه .  ق عملها، رغم ما يجمع بينها من تقاربمعارفها ومهاراتها وطر
  : الفروع شيوعاً الاختصاصات التالية

علم النفس العيادي للأطفال وتتقاطع معه شؤون التربية المختصة، بما  −
فيها إعاقات التعلم، وأعراض الخلل الشخصي، أو أعراض التخلف المعرفي 

 . أو العقلي

  .55هقة والبلوغعلم النفس العيادي لمرحلة المرا −
  . علم النفس العيادي للراشدين للذكور والإناث −
علم النفس العيادي للكهولة، وهو اختصاص ناشىء، وما يزال يتعثر  −

 . في تحديد مهامه، لطول مرحلة الكهولة وتنوع خصائصها ومطالبها

المتصل بالدماغ  56علم النفس النيورولوجي، أو علم النفس العصبي، −
وهو أيضاً من الفروع الحديثة في مجال علم النفس العيادي، والجهاز العصبي، 

يتناول آليات .  ويتناول العلاقة بين الدماغ أو الجهاز العصبي وأحوال السلوك
التعلم، واللغة، وملكات التفكير، ودراسة العلاقة بين الجهاز العصبي والسلوك 

يتطور الآن بسرعة و. إجمالاً، وتأثيره في مجال الوعي والصحة النفسية العامة
           .بفضل التكنولوجيا الحديثة
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تتقاطع هذه الفروع في ما بينها، بالنسبة إلى متطلبات الدراسة كثيراً ما 
.  وتحديد المهام المهنية، بحيث تتلاقى أحياناً، فتجمع بين مراحل العمر المتقاربة

وما نتوقع في الأساس من العيادي للشؤون الشخصية أن يتناول بعامة أحوال 
ا الجهد، رغم التنوع في يتبلور هذ.  الصحة النفسية في اتساع آفاقها دون حدود

المذاهب المعروفة في العلوم النفسية، في توفير المساعدة على تعزيز المناعة 
لدى ملتمس السعفة لحماية قدرته على التكيف، وتأهيله للاستقواء على الضيم في 

ويستهدف على المستوى الشخصي تعزيز . تعامله مع عوامل البيئة والمحيط
رابات الوجدانية، والتغلب على القلق والاكتئاب، القدرة على مقاومة الاضط

والتحرر من العصاب على تعدد أنواعه، وضبط النفس إزاء تقلبات المزاج، 
وتسديد خريطة الطريق في مسار التماهي الجنسي والسلوك، والتوجيه الروحي 

  . والإيمان، والتوجيه الفكري والأخلاقي

ؤون الزواج وشؤون الإنجاب، أو ومنهم في فئة العياديين من يقف عمله لش
.  للشؤون العائلية عامة، وتوفير العلاج في خدمة الأسرة كواقعٍ اجتماعي

وتتقاطع هذه المهام أيضاً مع متطلبات التخصص في مراحل العمر المختلفة، مع 
وكثيراً ما تنشأ نتيجة لذلك تسمياتٌ لأبواب اختصاص جديدة، .  بعضها أو كلها

ل على حق الممارسة، وتقاضي الأجور على الخدمات بشروط خاصة للحصو
  .الموفورة

ومن هذه التطورات ما يثير الآن مسألة مفصلية في تطور الاختصاص 
بالعلوم النفسية، تمس المهام المطلوبة من النفساني العيادي وتقف خلف المطالب 

لاج النفسي في بعض البلدان المتقدمة، مثلاً تثار مسألة الحدود بين الع.  بتحديدها
والعلاج بالأدوية، ويطرح السؤال هل يحق للنفساني العيادي أن يمارس المعالجة 
بالدواء، فيقترح نوع الأدوية ويوقع الوصفة الطبية ذات العلاقة، أم يبقى هذا 
الحق محصوراً بالأطباء؟  والمبرر لمثل هذا التساؤل أن مناهج الإعداد 

عيادي باتت في بعض الجامعات تتضمن الكثير للشهادات العليا في علم النفس ال
من دروس البيولوجيا، وعلوم الأدوية، ما يوهم بإمكان القيام بدور الطبيب 

وتميل بعض الولايات .  المحلف في تشخيص الدواء وكتابة وصفة طبية
الأميركية للتهيؤ لهذا التدبير بالإلزام بتزويد المناهج بما يكفي من الدروس 

سيق مع الرابطة الأميركية لعلم النفس، غير أن عدداً قليلاً من الطبية، بالتن
ولعل السبحة تكر فيما بعد، من ولاية إلى أخرى، غير .  الولايات قد باشر بذلك

أن جمهور الخط الأول ما يزال يتمسك بضرورة استمرار التعاون بين النفساني 
  .  لحواريوالطبيب، دون التسبب بانحراف العلاج النفسي عن مساره ا

  ي ــــاد المدرســـــرشالإي  أو ــــــــس المدرســـــــم النفـــــــعل .3.4
النفساني : غالباً ما تقسم مهن علم النفس المختص بالتعليم المدرسي إلى فئتين

 أو النفساني  ،)Counselor/Psychological Counselor (الموجه، / المرشد
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ويضاف إليهم أحياناً   ).Clinical School Psychologist( المدرسيالعيادي 

  .مختصون باللغة

ومختصون بالإرشاد الأكاديمي وطرائق التعليم، وغالباً ما ينضوي  والتعبير،
هؤلاء في إطار مهنٍ تندرج في إطار التربية المتخصصة، لا في إطار المهن 

غالباً ما يكون موقع العمل للنفساني .  النفسانية، رغم التقارب الشديد في المهام
وقد .  ها المختلفةالمرشد والنفساني العيادي في صميم المدارس، في مراحل

يعملان في عيادات خاصة، أو في مؤسسات مجمعة، كما في المراكز المتكاملة، 
  .المتخصصة بإرشاد التلاميذ والطلاب، وذويهم

بم يتمايز العمل السيكولوجي في المدارس؟  يتعاون كل من المرشد 
ؤات لعملية والنفساني العيادي مع الإدارة والهيئة التعليمية لتوفير مناخ مدرسي م

التعلُّم أولاً، ولتحقيق الأهداف التربوية المعتمدة تالياً، مع ما يتضمن هذا الجهد 
تتعدد المقاربات على هذا الصعيد، . من رعاية للصحة النفسية في ديرة المدرسة

وتتناول في مجملها نوعية العلاقات السائدة في المحيط المدرسي، وخطط التعليم، 
ق المكافأة والعقاب، وما يرتبط بها من مداخلات تراعي وإدارة الصفوف، وطر

بين متطلبات الجو التعليمي الأفضل، وما يخدم النمو الصحي المتكامل لدى 
  . الطلاب والمعلمين على السواء 

وغالباً ما يتعاون النفساني العيادي والمرشد المدرسي في إطار خطة 
نهما وفق ما تتطلب التماسات تتوزع المسؤولية في تقاسم الخدمات بي. مشتركة

المداخلة، من عسرة  تعليمية باقية أو طارئة، أو إعاقات خاصة مصنفة، أو 
معاناة من مشكلة في التكيف لا يقدر ملتمس الخدمة  على التغلب عليها من دون 

  . سعفة من الخارج

ة وإضافة إلى ذلك، غالبا ما تناط بهما معاً مسؤولية تطبيق الاختبارات الفردي
كاختبارات الذكاء والمقدرات، واختبارات الميول والشخصية، وشرح نتائجها 
للطلاب أو لذويهم ومعلميهم بما يلائم كل حالة من الحالات التي تحيلها الإدارة 

  .  إليهما

تتوقع بعض الإدارات المدرسية أن يخصص النفساني المدرسي أو المرشد 
ومساعدتهم في ما قد يعانون من شعور  بعضاً من الجهد لتوجيه المعلمين أنفسهم،

.  بالإرهاق المهني، أو ما يعترضهم  من مشكلات على صعيد التكيف الشخصي
ولا يخفى كم يستلزم توجيه المعلمين في طرق التدريس من خبرة لدى النفساني 
المدرسي أو المرشد في ميادين مختارة من ميادين التعليم، إضافة إلى خبرتهم 

ولذا كثيراً ما تتطلب هذه الإدارات، إلى جانب الشهادات  . السيكولوجية
النفسانية، مؤهلات أكاديمية في ميادين مختارة، ويتوقعون من المرشد المكلف 

 .  والنفساني المدرسي أن يمارسا التدريس ولو لبعض الوقت
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نظراً لما يطلب في هاتين المهنتين من نضج وخبرة، فلا بد من الإلزام 
بدراسة أكاديمية عليا، في مجال العلوم النفسية، بمستوى الماجستر أو الدكتوراه 
أولاً، تضاف إليها شروط تأهيلية تتضمن التدريب والمراس بإشراف رسمي 

.  مدقق، لمدة تطول إلى سنة أو سنتين، مع النجاح في امتحانات مهنية نقابية
وهذا ما يحصل في كثير من البلدان التي تلجأ إلى العمل السيكولوجي المدرسي 

  .   في نظامها

 ة ــــــلصحيؤون اــس في الشـــــم النفــعل. 4.4
يتعهد المختصون في هذا المجال شؤون الصحة النفسية في المستشفيات،  

وتتوزع .  وفي العيادات الخاصة، وإلى حد  في المدارس، أو في مراكز حرة
خدماتهم على مجالات عدة، هدفها بشكل عام مد يد العون للإنقاذ في المواقع 

نها أولاً تعزيز القدرة على تفهم وم. الحرجة، وفق الحاجات الخاصة لكل مستجير
متطلبات التواجد في مستشفى، وتقبل التعليمات الطبية، مع ضرورة الانفراد 
أحياناً في غرفة للعناية الخاصة، وما قد يرافقه من حاجة لمواجهة تطورات 

ومن المهام التي .  محرجة للمريض نفسه، ولمن يحيط به من أهل وأقارب
المساعدة على التهيؤ للجراحة، والتوليد، " نفساني الصحة" تستأثر بكثير من عناية

ومن .  واحترام أصول التغذية مع اتباع تعليمات الحمية متى كانت مطلوبة
أصعبها أحياناً مهام المساعدة على مواجهة الإصابة بأعطاب جسدية قاسية مع 

في صورة ضرورة تقبل الاستعاضة ببدائل آلية، وما ينجم عنها من تشوه مقلق 
وفي جميع الأحوال، لعل المساعدة على التعاطي مع الألم والأوجاع تقع .  الجسد

في صدارة مهام نفساني الصحة، فيما يعود إلى الطبيب المختص أن يعمل على 
وقد نشهد المزيد من الجلاء لدور نفساني الصحة في .  تخفيفها أو معالجتها

  .     المدارس في المستقبل

صحي من الاختصاصات التي أخذت تنتشر في المستشفيات علم النفس ال
بكثرة، يعززها التفاهم الناشىء بين الأطباء وعلماء النفس على تقاسم المسؤولية 

ومن فروعه المتطورة علم النفس المختص بالقضايا الجنسية .  على هذا الصعيد
  . وحده وبالكهولة، وهما فرعان ما يزال العمل فيهما يقتصر على الوجه الطبي

   يـــــــــــــــل نفسانـــــــــــــمحل .5.4
هو عالم نفسي عيادي، وليس طبيباً، وإن كان بعضهم يجمع بين الطب 

ينفرد في فئة خاصة  من العلوم النفسية، لتمايز هام في . وعلوم التحليل النفسي
المختلفة، يتناول بالدرجة الأولى المعاناة من العصاب بأشكاله .  الطريقة والهدف

ويعنى بمساعدة ملتمس السعفة على التخلص من الضيقة النفسية التي يعاني 
ويتميز بأنه يتبع .  منها، واستعادة التكيف في سبيل تحقيق صحة نفسية معززة

" فرويد"طرقاً خاصة، مرسومة وفق مذاهب تحليلية مختلفة، بدءاً  من المؤسس 
 وهي لا تخضع بالضرورة للبحث .  اهوسو" لاكان"إلى كبار المحدثين من أمثال 
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دية، بل لاعتبارات ترتبط بالمنطق التحليلي في العلمي كما في علوم النفس العيا

وقد يستخدم بعضهم .  ضوء الخبرة ومراجعة الحالات التي تمر في التحليل
 . الاختبارات الاسقاطية للمساعدة في التشخيص

يعمل المحللون النفسيون في الجامعات في التعليم الأكاديمي، وفي معاهد 
ل النفسي، سواء في الجامعات نفسها، أو خاصة للتحليل النفسي، ويمارسون التحلي

وتوجد في لبنان برامج خاصة .  في العيادات الخاصة، وفي المستشفيات أحياناً
في   به في إطار جامعة القديس يوسف اليسوعية والمعهد العربي للتحليل النفسي

  .  بيروت، كما ورد في إشارة سابقة

  ي إداريــــــــي صناعـــــــنفسان .6.4
ى بالصناعة، والأعمال، والشؤون الحكومية والإدارية، والشؤون يعن

 .وغرضه تنمية الانتاج وتحسين حياة العمال والإداريين.  العسكرية

  نفساني اجتماعي .7.4

يدرس علماء النفس الاجتماعيون التواصل بين أفراد المجتمع بما فيه من 
من .  واملها المتداخلةتحديات و أنماط ردود، في إطار البيئة الاجتماعية بع

همومهم الفكرية البحث عن عوامل تكوين الجماعة في وحدتها وفي طبقاتها 
الاجتماعية، وتكوين روح العصبة فيها، رغم التعدد في انقساماتها الداخلية، بما 
في ذلك من تأثير على شخصية الفرد والسلوك، وبناء معالم العمران وطرق 

تي تنبثق عن هذه الاهتمامات وتعنيهم العائلة ومن الموضوعات ال.  تطويرها
والأسرة، وخصائص السلطة، والصراع على النفوذ، والاتجاهات النفسية 

  .وارتباطها بالقيم والسلوك

ويلتقي علماء النفس الاجتماعيون مع علماء النفس العياديين في دراسة الكثير 
الجناح، وحالات  من مظاهر الخلل، أو التحلل الخُلُقي، كما في بعض أحوال

التمرد والشذوذ، والتعصب الطائفي أو الحزبي، وغيرها مما يعني أحوال 
ويشاركونهم العمل في تعقب . المجتمع بعامة وعوامل الاستقرار والتغيير فيه

مفاهيم الصحة النفسية في المجتمع، وتطور الأمراض النفسية، وبعض المظاهر 
  .    ها في السلوكالخاصة كعوامل انتشار الإشاعة وتأثير

أما مكان العمل للمختصين بعلم النفس الاجتماعي فغالباً ما يكون في 
الجامعات، ومراكز البحث الاجتماعي في المؤسسات الحكومية والدولية، 

وقلما عمل علماء النفس الاجتماعيون . والنقابات والمعامل والشركات الكبرى
حالات قليلة للقيام بأعمال استشارية بالانفراد في عيادات ومكاتب خاصة، إلا في 

وليس ما يحول دون ذلك إن .  للتوجيه المهني أو للقيام بدراسات خاصة بتكليف
  . شاؤوا
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 يــــــــــــي القضائــــــــــالنفسان .8.4
رغم ظهور هذا الاختصاص كميدان يتطلب دربة خاصة، إضافة إلى التأهيل 
في العمل السيكولوجي، فهو يشير إلى كل عالم نفس ممارس جاءه تكليف 

مي بمخالفة أو جنحة، في إطار التداعي باستشارات سيكولوجية حول سلوك اتها
الغرض من .  لدى القضاء، سواء في المحاكم الجنائية أو محاكم الأحداث

.  الاستشارة إنارة السبيل في تحديد المسؤوليات الجرمية لاتخاذ الحكم المناسب
وما تزال الأفضلية في الاختيار للاستشارات الجنائية في لبنان محصورة 

ين، فيما تظل مشاركة أساتذة علم النفس في الجامعات اللبنانية بالأطباء المحلف
 .  وقفاً على استنساب القضاة

  انــــــتع في لبنــات الواقـــــــــن منطلقــم .9.4
قبل الدخول في مسائل التنظيم الذي نحتاج إليه في لبنان، لا بد من النظر 

يادات الخاصة، أو في المجمعات أولاً بنوع المهن السائدة فيه حالياً، سواء في الع
وقد نستطيع أن نجملها في .  والمؤسسات الأكاديمية، والمدارس، ومراكز التأهيل

  .الأكاديميين، والممارسين: فئتين

 ونــــــــــــالأآاديمي .1.9.4

غالباً ما يسعى هؤلاء إلى العمل في إطار التعليم العالي، يوزعون أوقاتهم  
حاث العلمية، في مختلف الميادين الأكاديمية المعروفة في ما بين التعليم والأب

ويتعاطون أحياناً بعض الأعمال .  العلوم النفسية وما يتصل بها من علوم شقيقة
الإدارية أو التطبيقية، من استشارات مهنية تطلبها الشركات، أو المؤسسات 

وجميعهم .  معيالدولية والوطنية، إلى أعمال الإرشاد والتوجيه بحكم عملهم الجا
من حملة الشهادات العليا، بما فيها الماجستر أو شهادة الدراسات العليا على أقل 

  .تعديل، وهؤلاء هم القلة الاضطرارية

  ونــــــــــــالممارس .2.9.4

غير أن حملة شهادة .  بينهم علماء وخبراء من جميع مستويات التعليم
الجامعات، سواء في التعليم أو في  الدكتوراه منهم غالباً ما يعملون في إطار

الأبحاث، إضافة إلى بعض الأعمال التطبيقية التوجيهية في مراكز التشخيص أو 
  : أما الباقون فيتوزعون في فئات ثلاث، كما يلي.  في العيادات الخاصة

كمرشدين في  علم النفس للإرشاد التعليمي، يعمل اختصاصيوه 
ون في الغالب شهادات بمستوى المدارس، أو في مراكز خاصة، ويحمل

الماجستر، في ضوء ما يكتسبون من خبرة في الميدان، أو من خلال ورشات 
.  عمل تعقد للتدريب إما في الجامعات أو في مركز الرابطة التي ينتمون إليها

ويشترك بعضهم في برامج خاصة للتدريب على طريقة معينة من المداخلة 
 . لديهم مبدئياً من مهارات عامة النفسية والتوجيه، تضاف إلى ما
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، يزاول المختصون في هذا علم النفس لأصحاب الحاجات الخاصة 

منهم من يقصر عمله على فئة . المجال في إطار إعاقات التعلم على خلافها
الأطفال الذين يعانون من التخلف العقلي الخفيف، وآخرون يقصرون عملهم 
على الطلاب الذين يعانون من مصاعب مدرسية محددة، ولا سيما في اللغة 

ئر الإعاقات من عسرة القراءة والحساب، فيما الآخرون يعملون مع سا
ومصاعب النطق والتعبير، إلى فرط الحراك، وتشتت الانتباه، والانحباس 

ويعمل أكثرهم في المدارس الخاصة، وفي العيادات .  الفصمي في الذات
أما ما .  الخاصة أو الحكومية، أو في مراكز الإعاقة للتشخيص والعلاج

ع ما بين العلوم النفسية وعلوم يحملون من شهادات فهو في ميادين تجم
 .  التربية والطرق الخاصة في التعليم

علم النفس العيادي، ويعمل خبراؤه في المستشفيات، أو في عيادات  
وأكثرهم من حملة شهادة الماجستر أو الدراسات .  خاصة، وفي الجامعات

ا أما حملة شهادة الدكتوراه من بينهم فيعملون في الجامعات، كم.  العليا
سبق، وتتوزع شهاداتهم وفق المصدر بين دكتوراه دولة، أو دكتوراه 

، أو دكتوراه اختصاص، أو )منهج قديم(جامعية، أو دكتوراه درجة ثالثة 
 . شهادة التأهيل في التحليل النفسي التي كثيراً ما تعادل بشهادة الدكتوراه

م المختصين ولمزيد من الدقة في العرض، لا بد من القيام بإحصاء شامل يض
بالعلوم النفسية في فروعه المختلفة، مع تبيان أوراق الاعتماد لكل منهم، وذلك 

 . خدمة للزمالة من جهة، وخدمة لملتمسي السعفة النفسية في آن

  مطالب التعليم العالي والتأهيل. 10.4
يتبين مما سبق أنه رغم ما حصل من تقدم في مجال العلوم النفسية في لبنان، 

لبنان يفتقر إلى المزيد من الجهد والتعبئة على هذا الصعيد، لتلبية  ما يزال
ولحسن الحظ، فإن الدراسة في سبيل الشهادات العليا  .الحاجة في مرافقه المختلفة

.  في العلوم النفسية متوافرة باللغة العربية في الكثير من معاهد التعليم العالي
لبنانية على مستوى الماجستر، وإلى وأكثرها نشاطاً في هذا المجال الجامعة ال

بعض الحد إلى مستوى الدكتوراه، والجامعة اليسوعية على مستوى دبلوم 
دراسات عليا والدكتوراه باللغتين العربية والفرنسية، والجامعة العربية على 
مستوى الماجستر والدكتوراه باللغة العربية، وجامعة الروح القدس في الكسليك 

وبدأت بعض الجامعات الجديدة تعلن عن برامج في هذا .  وجامعة هايكزيان
  . 57الاتجاه

وفي الجامعة الأميركية في بيروت تقتصر الدراسة على الماجستر حتى 
وقد .  الساعة، فيما تبدي الجامعة اللبنانية الأميركية اهتماماً بانشاء برنامج مماثل

ء برنامج للدكتوراه يتساءل بعضهم عن سبب تخلف الجامعة الأميركية عن إنشا
 والجواب بسيط، إذ إن .  في علم النفس، فيما هناك جامعات تعد للدكتوراه
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الجامعة الأميركية تتبع نظاماً كثير المتطلبات العلمية، ويخضع للاعتراف أمام 
الجمعية الأميركية للعلوم النفسية، وليس من السهل تلبية مثل هذه المطالب دون 

فهل ذلك يعني أن الشهادات التي .  أكلاف باهظة وقوى بشرية تعجز عنها حالياً
عات الأخرى أقل قيمة؟  والجواب السريع أن لبنان يحتضن أنظمة تمنحها الجام

ولا مجال للحكم في أيها أفضل قبل .  تعليم مختلفة، ولكل نظرتها وطريقتها
التوافق على معايير التقييم التي نحتكم إليها، ولعلّ المقارنة بين ما يقدم كل منها 

  . ى هذا الصعيدمن خدمات، وما يقبِل عليه الناس هو خطوة دالّة عل

من الجدير لفت الانتباه إلى أن معظم طرق التعليم في البرامج المذكورة 
أعلاه تتخذ الطابع الأكاديمي، حتى في تدريس المواد التطبيقية من نوع 

وليس ثمة برامج متينة ومتطورة لتدريب .  الاختبارات والمعامل التجريبية
تدريب رهن بنظرة الأستاذ المكلف وأكثر ال.  الطلاب عملياً بشكل مهني مشهود

القيام بمهمة التدريب في حينه، دون القدرة على التحكم بضرورة المتابعة 
وليس ما يبعث على الطمأنينة على هذا الصعيد، إلا على .  والمراقبة قبل الختام

أي أن قيمة التدريب الحاصل يتوقف على شخصية .  أساس فردي لا مؤسسي
غاب الأستاذ غابت الضمانة بالحصول على تدريب منظم الأستاذ المشرف، فإن 

  .  قبل فوات الأوان

  لـــــــــــــات العمــــــــإمكاني .11.4
مستقبل النجاح في إيجاد عمل أو وظيفة في العمل النفسي، خارج التعليم 

العمل الميداني لحاملي .  الجامعي، متوقف على الميدان ومستوى الشهادة
ه وبعض حاملي الشهادات الاختصاصية متاح إلى حد كبير، مؤهلات الدكتورا

ولا سيما لمن يتخصص في ميدان عيادي، سواء للكبار والمسنين أو للأطفال من 
الإرشاد التعليمي، سواء في المدارس الاعتيادية، أو في المدارس .  الجنسين

ولكل . المعنية بالحاجات الخاصة، متاح على مستوى الماجستر على أقل تعديل
المختصون بتصحيح النطق، والمختصون بالطرق الخاصة .  قول بعض الشذوذ

بعلاج إعاقات التعلم، لهم فرص واعدة، لكن سرعان ما تتعقد الأمور أمامهم 
بسبب العوائق الإدارية، أو بسبب التخوف من عدم القدرة على تأمين أجورهم، 

ة، سواء في المستشفيات رغم الحاجة إلى مثل هذا الاختصاص على صعد كثير
 .أو في المدارس والعيادات الخاصة

أما مراحل العمر الأخرى وكثير من الأعراض القاسية فما تزال مهملة على 
مستوى القوى البشرية المطلوبة والتنظيم، وإن كان خبراء علم النفس العيادي 

ل بكثير من لكن عددهم ما يزال أق.  يحاولون تلبية أكثر ما يمكن من تلك الحاجات
فلا المراهقون ولا الكهول، ولا المعنيون بالمسألة الجنسية، أو أصحاب .  المطلوب

الميول الخاصة في الجاذبية الجنسية، ولا الجانحون بسبب الإدمان أو بسبب أنواع 
.   أخرى من التحلل الخلقي كالعنف والرذيلة، يجدون  ما يلبي حاجتهم إلى الإسعاف
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من النواقص المعيقة لمسيرة العلوم النفسية في لبنان طريقة تقييم الشهادات، 

فغالباً ما يترك الحكم فيها للمؤسسة التربوية أو .  تي من مصادر متعددةوهي تأ
ولا تقوم وزارة التعليم العالي .  للمركز العلاجي المعني، دون الأخذ برأي ثانٍ

في لبنان إلا بمسؤولية ضمان الشهادة من الناحية القانونية، دون التعرض في 
ا بلبنان معاهدات للتعاون العمق لخصائص الدراسة في البلدان التي تربطه

لا المؤسسات الجامعية ولا الدوائر الرسمية التابعة لوزارتي التربية .  التربوي
والتعليم العالي لها عهد بالتعاون مع هيئات مهنية في العلوم النفسية للنظر في 

  .   قيمة الشهادات أو للتشاور حول مستقبل هذه المهن 

الثقافة النفسية في لبنان، وبتزايد الوعي  ولكن نظراً لما يحصل من تطور في
لأهمية المداخلات النفسية في تسديد السلوك نتيجة لذلك، من المتوقع ازدياد 
الطلب على المهن النفسية في السنوات القادمة، في أكثر من مجال، بدءاً 
بالمدارس التي سيكون لها حصة كبرى، إلى العيادات الخاصة المعنية بالمراحل 

وثمة دلائل لبروز شيئ من الاهتمام بقطاع الكهولة في بعض .  فة للنموالمختل
مراحلها، ولاسيما في بيوت الراحة، والمآوي، وما يماثلها من برامج معدة 

والقطاع الآخر الذي يرجى أن يشهد ازدهاراً .  لمصلحة المتقدمين في السن
  .اع الخدمة الاجتماعيةكبيراً مقابل ما هو متوقع في قطاع التربية والتعليم هو قط

وقد نشهد من جديد بعض التحرك على هذا الصعيد لدى المؤسسات الروحية 
ومثل هذا الترجي، إضافة .  التي تعنى بقضايا العائلة والزواج وتوجيه الشبيبة

إلى ما سبقت الإشارة إليه من نقص في القوى البشرية في العلوم النفسية، إنما 
في متابعة ترسيم الشروط لمزاولة المهن النفسية،  يدعو إلى مضاعفة العزيمة 

  . حفاظاً على سلامتها من جهة، وعلى سلامة حقوق المستفيدين من جهة أخرى

  ةــــن النفسيـــراق المهـــر اختــــــخط .12.4
من المبررات الأخرى الهامة لإصدار شرعة قانونية واضحة للمهن النفسية 

بير  للحؤول دون اختراق المهنة من قبل من ضرورة الإسراع في اتخاذ التدا
ففي أي مجتمع، يكثر الموجهون الذين يلعبون .  ليس له حق بها لفقدان الأهلية

دوراً في التأثير على سلوك الناشئة، من الأهل، إلى المعلمين، ورجال الدين، 
وأهل القلم والإعلام، وبعض مسؤولي الحكومات، والمرشدين على اختلافهم، 

ولدى كل خطأ في المداخلات مع الناشئة، أو لدى بروز أي ظاهرة .  لرفاقوا
.  اجتماعية مقلقة، يعلو النداء إلى علم النفس للنظر في الأمر وتصحيح الخلل

فهل يصح بعد أن .  وغالباً ما يكون ذلك بعد فوات الأوان، إذ يصعب التصحيح
، سواء في المدارس، أو يظل علماء النفس بعيدين عن مراكز القرار والتوجيه

في المجالس الدينية، أو في قنوات الدعاوة والإعلام والحركات السياسية 
والنقابية، أو حتى في دوائر الحكم؟  ففي كثير من البلدان المتقدمة مثلاً، يستعين 
 أعضاء المجالس من أهل القرار السياسي بعلماء النفس في التخطيط لما يقدمون 
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وفي لبنان بالذات، هناك لجان .  عليه من مشاريع أو من مداخلات سياسية
فيها المختصون بالتربية والتعليم إلى جانب السياسيين في  برلمانية يشارك

فلم لا يتم مثل هذا التدبير .  مراجعة ما يطرح من مشاريع للتطوير التربوي
لإنشاء لجنة نيابية مماثلة في مجال العلوم النفسية، تكون خطوة أولى لوضع 

توصية سلباً او تشريع عصري للمهن النفسية في كافة الميادين، ويكون لها حق ال
أيجاباً بالنسبة إلى ما تتطلب مناهج العلوم النفسية في المعاهد العليا والجامعات 
من ترخيص رسمي؟ وتلافياً للتداخل السياسي في الموضوع، قد يكون من 
المناسب أن تكون مثل هذه الصلاحية في عهدة مجلس مستقل، يتمتع بسلطة 

  . المعنيةمعنوية ويرفع مقرراته لوزير الوصاية 

  ةـــــــم المهنــــــات لتنظيـــــــــمقترح .13.4
في ضوء كل ما سبق، يتبين أنه من الطبيعي أن يكثر نشوء الجمعيات ذات 
الطابع المهني النفسي في لبنان، للإسهام في التعريف بالخدمات التي توفرها تلك 

.  لدى الرأي العامالجمعيات، وتوضيح مؤهلات القائمين عليها لتعزيز الثقة بها 
فما هو حاصل من عمل مهني في الواقع إنما هو منطلق لاستخلاص مقترحات 
مفيدة، توصلاً إلى أحكام قانونية واقعية موافقة  للمهن النفسية، ولحماية أصول 
العمل فيها، حرصاً على المستوى، وتلافياً لخطر الانزلاق في مهاوي الفوضى 

وليس من زمن بعيد، أقدمت نقابة الأطباء  في   .واستثمار سذاجة بسيطي القلوب
لبنان على الكشف عن تلاعب غير حميد في سوق الأدوية الرائجة، منبهة إلى 

والعمل .  ضرورة المزيد من الرقابة والتتبع، في سبيل الصحة العامة
فمثلما هناك أدوية فاسدة تتحدى .  السيكولوجي محاط بمثل هذا الخطر كلَّ حين

قانوني الذي يرعى نظام الطب في لبنان، كذلك ثمة وجوه كثيرة المنهج ال
  .  لاختراق المهن النفسية بما لا يرضي العلم والضمير

  مـــــــــــرص التعليــــــــــف .14.4
المنطلق الأول لتعزيز العمل السيكولوجي في لبنان الشروع باعتماد خطة 

خدمات الكثيرة المطلوبة لسنوات عدة، زمنية تكفل تعبئة الكادرات اللازمة لتلبية ال
ما يعني أن تتم المبادرة السريعة لافتتاح الدراسات العليا في لبنان وفق متطلبات 
خطة مرسومة، تتوجها برامج ذات وزن علمي موثوق للتدريب بمستوى ما هو 

الهدف العملي تخريج الدفعات الكافية .  حاصل في البلدان المتطورة في هذا المجال
من الخبراء النفسانيين المستحقين لمزاولة المهن النفسية على اختلافها، على أسس 

الأكاديمي المميز والتدريب المهني الأصولي لمدة كافية تسمح تجمع بين الجانب 
الشخصية، وتضمن الحصول على الخبرة الكافية لمقاربة بتحقيق النضج في بناء 

  .  لافهاأحوال التكيف عند طالبي السعفة على اخت

: ونقسمها إلى قسمين كبيرين.  مستويات الكفاءة في العمل على درجات
وفي جميع الأحوال، يجب أن تظل .  الدراسة بمستوى الإجازة، والدراسات العليا
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شهادة الإجازة أو ما يعادلها كشهادة البكالوريوس في مستوى الحد الأدنى 

ولا بد من تنويعها مع . المطلوب للثقافة العامة قبل ولوج مراحل الاختصاص
ة الحاجة إلى فهم طبيعة العلوم النفسية المحافظة على أرومة مشتركة كافية لتلبي

وفي جميع الأحوال، لا يخول حاملو هذه الشهادات الحق .  وطرائق البحث فيها
بممارسة مهنة ذات طابع علاجي أو تصحيحي إلا بعد سنة إضافية من التدريب 
المختص على الأقل، أو ما يعادلها، على أن يكون التدريب دائماً بإشراف خبير 

أي لا عملَ في العلاج النفسي المستقل لحاملي شهادات الإجازة أو . همشهود ل
  .  البكالوريوس

وليس لنا الآن أن ندخل في تفاصيل البرامج العليا، فهي كثيرة ومتخصصة، 
وتحتاج إلى كثير من التفكير للفصل بين ما هو مطلوب مثالياً وفق تقدم العلوم 

كانات الحاصلة في البلد، سواء على حالياً وما هو ممكن عملياً في ضوء الإم
  . مستوى الموارد المالية أو على مستوى اليد العاملة أو القوى البشرية

ولا يخفى أن مؤسسات التعليم لها ملء الحرية في تعيين طبيعة الشهادة التي 
ترغب في منحها، غير أنه من الضروري أن يكون ثمة جهاز أكاديمي ذو سلطة 

وله بالتالي حق النظر في نوعية البرامج التي تطمح بأن  معنوية في التحكيم،
  . يكون لها طابع مهني، فيمنحها الحق بالاعتراف بها أو يحجبه

  بــج التدريـة وبرامــالأآاديمي جــم في البرامـــاز التحكيــجه .15.4
مثل هذا التدبير التحكيمي على مستوى شهادة الإجازة يصبح على مزيد من 

الأمل بأن يكون لمثل هذا الجهاز .  خطورة في مستوى البرامج العلياالأهمية وال
التحكيمي الحق الحاسم في تقييم جميع البرامج الدراسية ذات الطابع المهني في 
المستويات العليا، إضافة إلى برامج التدريب الموافقة لها، والتي تبدأ ما بعد 

مستوى المطلوب، فتهتدي ولا شك بأن مؤسسات كثيرة لن تكون في ال.  التخرج
من خلال جهاز التحكيم بالتالي إلى الإرشادات الضرورية لتصحيح صورتها 
وتصويب الطرق المتبعة في التعليم وفي التطبيقات العملية، كشرط للحصول 
على الاعتراف بها كمؤسسة مهيأة لمنح الشهادات السيكولوجية ذات الطابع 

علان عن الجامعات أو المؤسسات من مسؤوليات هذا الجهاز الإ.  المهني
  . المعترف ببرامجها للتأهيل المهني، والجامعات غير المعترف بها

وهي تمهد لمزيد من الانسجام في البرامج . تلك خطوة مباركة متى تمت
الجامعية في مجال العلوم النفسية، وتؤدي إلى إمكانية التعاون فيما بين 

ر لها من فرص للتوجه نحو التأهيل الجامعات، كل بحسب مقدرتها وما يتوف
في بلد متعدد الجامعات والمعاهد، لا بد من  نشؤ جهاز للتحكيم له .  المهني

صلاحية النظر في المستوى الأكاديمي للمناهج المعتمدة لكل مهنة نفسية 
وليس لأي جامعة أن تلبي المطالب في .  والتوصية للمراجع الرسمية بإقرارها

 . وسعها الاختيار بما يتناسب وإمكاناتها ونظرتَها التوجيهيةكل الحقول، بل في 
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أياً كان المنهاج المعتمد، يجب أن يخضع لموافقة جهاز التحكيم المهني قبل لكن 
وإن لا، فتظل .  الحصول على طلب رخصة حكومية أو رسمية للمباشرة بالعمل

  . الشهادة الممنوحة شهادة ثقافة عامة، لا تخول القبول في برامج التدريب العملية

الجهاز، وأين يكون مقره؟  ويبقى السؤال، من سيضطلع بمهمة إنشاء هذا 
كاقتراح أول يحسن بأن يكون هذا الجهاز التحكيمي في حضانة وزارة التعليم 

على أن يتم اختيار  ،"لجنة وزارية لمناهج العلوم النفسية المهنية"العالي، بشكل 
أعضائها للمرة الأولى، أي قبل أن يكون لها قانون داخلي، بالتعاون مع رؤساء 

برى في لبنان، ورؤساء الجمعيات المعنية بالعلوم النفسية، ومنظمة الجامعات الك
ومن المسؤوليات الرئيسية لهذا الجهاز الاضطلاع بمسؤولية التحكيم . اليونسكو 

ومن .     في مستوى التعليم العالي المهني في العلوم النفسية، أكاديمياً وتدريباً
عاهد العليا، في مراكز متعاونة، الطبيعي أن يتم التدريب برعاية الجامعات والم

سواء في المستشفيات أو في المدارس ومراكز الخدمة الاجتماعية، ضمن شروط 
  . تحدد في حينه

  يـــوم النفسانــة الكولوآيــلجن . 16.4 
في كثير من البلدان، ولا سيما تلك التي لها تاريخ مع العمل السيكولوجي، تُنَظّم 

  : تحانات الجامعية الاعتيادية، لاختبار خاصيتينامتحانات خاصة، إضافة للام

  شمول المعارف والمهارات التي يحوزها الخريج في العلوم النفسية، −

  .ودقة المعارف والمهارات التي يحوزها الخريج في اختصاص معين −
ويضاف إلى ذلك، ولا سيما في أوروبة والولايات المتحدة الأميركية، شرط 

في أثناء العمل النظامي لسنة أو سنتين، بإشراف النجاح في برنامج تدريبي 
وقد .  58علماء نفس مرخصين من ذوي الخبرة في الميدان الذي يتم التدريب فيه

 59"النفساني المدرسي"فمثلاً، يطلب من .  تضاف شروط أخرى وفق الاختصاص
في بعض ولايات أميركا أن يحصل على مؤهل تعليمي في إحدى المواد، تماماً 

طلب في لبنان من حملة الإجازة أن يحصلوا على مؤهل تربوي، فتسمى كما ي
  : وفي جملة ما يطلب منه ما يلي".  إجازة تعليمية" شهادته 

  الإجازة التعليمية •

الماجستر في القياس والتقييم، مع دورة تدريبية منهجية لمئات الساعات  •
 في مسؤولية إجراء الاختبارات بإشراف مشهود

 امتحان شامل حول علم النفس المدرسيدرجات عليا في  •

أو شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها، إضافة إلى براءة من قبل المجلس  •
 . الوطني لعلم النفس المدرسي بعد النجاح في اختبار متكامل
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فالمتطلبات أكثر تشدداً، إذ يطلب إجمالاً مع " نفساني"أما للحصول على لقب 

 : اختلاف من ولاية إلى أخرى ما يلي

د شهادة دكتوراه دولة في علم النفس العيادي، أو علم النفس للإرشا 
  النفساني، أو في اختصاص آخر من نفس المتطلبات للحصول على الشهادة

ساعة على  1500سنة واحدة على الأقل من العمل بإشراف مشهود، من  
 الأقل، منها ساعتان في الأسبوع بإشراف مباشر بحضور المشرف شخصياً

 علامة النجاح المقررة في اختبار حول علم النفس المهني 

 .القانون الخاص بالولاية والمناقب المهنيةعلامة النجاح في  
إلا متى حصل على ترخيص رسمي من " نفساني"ولن يحمل المرشح لقب 

وغالباً ما يتم ذلك بعد دراسة الملف الكامل للمرشح ونجاحه في مقابلة . مجلس الولاية
ومن النادر أن يكون للمرشح .  مدققة أمام لجنة من الخبراء يعينها مجلس الولاية

  . لحق في ممارسة العمل في ولاية أخرى قبل الحصول على ترخيص جديدا

ففي مهنة الطب .  في لبنان تدبير مماثل للترخيص لأصحاب المهن الحرة
امتحان كتابي شامل للعلوم الطبية، وامتحان : مثلاً، يعقد امتحان سنوي، من شقين

يشترط في .  يةشفهي أمام لجنة من اأساتذة الطب في كبرى الجامعات اللبنان
المرشح أن ينجح بالشقين، فيفوز برخصة رسمية تخوله حق الممارسة وإن 
بشروط حسب نوع التخرج، كما تعطيه الحق بالانتساب إلى نقابة الأطباء مع ما 

  . يسمح ذلك به من حقوق مالية معيشية

أما المهن النفسانية، من مهن الإرشاد إلى المهن العلاجية، أو المخصصة 
غير أن المحترفين يقدمون على .  ل السلوك، فكلها ما تزال حرة من أي قيدلتعدي

ممارسة العمل بما يشعرون به من كفاءة من خلال الشهادات العلمية التي 
ورغم ما قد يرافق ذلك من لغط أحياناً في صفوف الرأي العام، .  يحملونها

قق من نجاح مع فأكثرهم يعمل بوحي من الضمير العلمي، يشجعه في ذلك ما يح
ومع ذلك، فقد تحصل اختراقات يجب .  المعاودين الذين يلتمسون السعفة منه

ما يلزم هو إصدار تشريع سريع يدعم .  استباقها والحؤول دون حصولها
ضرورة التقيد بالمبادئ المهنية التي يكتسبها كل مرشد سيكولوجي من خلال 

ب المدرسي والمهني الموجه، فلا الدراسة النظامية في المعاهد العليا والتدري
وإضافة إلى ذلك، . يتخطى بمداخلاته أفق ما هو مثبت علمياً وخليق بالمهنة

فليس ما يمنع بالتالي، حين يقوم الدليل على الإخلال بالمناقب المهنية، أن تجري 
 .     محاكمة المتهم بشكل قانوني وتجريده من حق الممارسة

   ي ــــــوم النفسانــارات الكولوآيــــة اختبـــــــلجن .17.4
من وجوه التشريع المقترح إصدار نصوص تساعد على التقارب في 

 المستويات العلمية التي يخشى تفاقم أضرارها بسبب التعددية في مصادر 
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.  الشهادات العلمية، وما ينجم عن ذلك من بلبلة في التعاطي مع الشؤون النفسية
وللمساعدة على ردم مثل هذه الهوة ، يمكن الاستعانة باختبارات ذات طابع 

ة، تستخدم لإجراء امتحانات للترخيص بممارسة المهنة في شمولي وبمقاربة عملي
.  مجال من مجالات العلوم النفسية، وفق أنواع الإهلية والجدارة لدى المرشحين
: وكما يجري في كولوكيوم المهن الطبية، يستحسن أن يكون الاختبار من شقين

ت شهادة كتابي وشفهي عملي عن طريق المقابلة، مع مراعاة الفروق بين مستويا
وذلك يتطلب تعيين لجنة فنية من علماء النفس . الماجستر، وشهادة الدكتوراه

المحترفين، على أن تتوفر لهم الوسائل الكافية لإعداد اختبارات سليمة علمياً 
ورغم الحرص على .  لمختلف الاختصاصات في العلوم النفسية وتعديل السلوك

جنة ملحقة بالمجلس المقترح أعلاه، فصل السلطات، لا بأس في أن تكون هذه الل
  .في حضانة وزارة التعليم العالي، أو وزارة الصحة

علم النفس العام، علم : وسبق أن تم عرض عدد من فئات العلوم النفسية
النفس التجريبي، علم النفس العيادي، علم النفس التعليمي أو التربوي، علم نفس 

، علم النفس الصناعي، وعلم نفس الإرشاد النفساني، وعلم النفس الاجتماعي
لا بد للاختبارات التي ينوى .  الصحة، علم النفس القضائي أو الجنائي، وغيرها

إعدادها أن تفي بمتطلبات جميع هذه العلوم، بمستوى يختلف نوعاً وفق مستوى 
الشهادة الأكاديمية التي يحملها المرشح وما يتقدم إليه من طلب لتحديد 

الأحوال، هذه الاختبارات تكون شاملة، متكاملة، تحرص  وفي كل. الاختصاص
على تخطي المعارف والمهارات الخاصة، لتقيس القدرة على الربط بين مختلف 

  .فروع العلوم النفسية ذات العلاقة بالاختصاص المطلوب

وقد يتساءل بعضهم عن الجدوى من مثل هذه الاختبارات، بعد أن يكون  
الحكمة في .  عية من مؤسسات معترف بها أكاديمياًالطالب قد نال شهادة جام

ذلك أن مثل هذه الاختبارات  تولد الطمأنينة إزاء التخوف من الفروق في 
المستوى بين الأخصائيين، ولا سيما أن الكثيرين  يتخرجون من جامعات أجنبية 

المشاركة في الاختبارات الواحدة قبل السماح . مختلفة في توجهها ومستواها
صة العمل تعطي صورة عن مدى تقارب المعارف بين هؤلاء الخريجين برخ

.  مهما تباينت مرجعيتهم، وتُقدم البراءة الموثقة لتبرير التكليف بممارسة المهنة
ولا بأس من تحديد الرخص بفترات زمنية مختارة، يتم تجديدها في ضوء شروط 

  .لتطور العلميمدروسة لحماية المهنة من الركود أو التخلف عن مواكبة ا

   ةــــات النفسيـــي للجمعيــــاد الوطنـــــالاتح .18.4
من أجل التنسيق بين مطالب جميع الهيئات التي تمثل فروع المهن النفسية 
العاملة في لبنان، وتلافياً لما قد ينشأ من منافسة على السلطة فيما بينها، من 

بشكل قانوني، في إطار نقابة المستحب أن تنشأ منظمة واحدة  تجمع فيما بينها 
ويمكن أن .  كبرى، أو رابطة جامعة، هي بمثابة اتحاد لمختلف الجمعيات القائمة

 
 

  14العـــدد   :  الكتـــــاب الإلكترو�ي لشبكــة العلــــوم النفسيــــة العربيــــة 67



 ���{א�1�������������hא���������������������������c8א���	��������א������������

 
، على أن تشمل جميع الهيئات "الاتحاد الوطني للجمعيات النفسية: "تعرف بـ

وليس ما يمنع قيام تواصل دائم .  النفسية المحترفة، خارج طب الأمراض العقلية
علم النفس الحواري وطب الأمراض العقلية، لكن دون أن يكون : بين الطرفين

  .لات للدمج بين الاثنينثمة محاو

حين يسعى العالم النفسي الممارس إلى العمل المستقل في عيادة خاصة، فلا 
بد من المجالس الراعية أن تحرص على الشروط التي تعطي الضمانة على أنه 
يتمتع بصحة نفسية جيدة، سليمة، ويتميز بشخصية ناضجة، قادرة على ضبط 

تعامل مع الآخرين بنخوة وفعالية، مع النفس من النزوات غير المستحبة، وي
القدرة على التحسس بما يحتاجون، ومساعدتهم على تخطي ما يعانون منه من 

ويدعو شرف المهنة كل معالج . مشاكل، بتعاطف وتفهم لقضية الحياة والإنسان
نفساني أن يتحلى بالقدرة على التحمل، فيصبر على الضعف والكآبة والغضب 

مثل هذه التنشئة، .  فعاً بمحبة الإنسان، كل إنسان يستجير بهوالضجر، ويثابر مند
على ما تحمل من هموم علمية وإنسانية، خليقة بالقَسم الذي يليق بكل ممارس 

  . للمداخلات النفسية أن يتعهد به أمام نفسه وضميره، وأمام الملأ
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Selected Studies in scientific tradition and 
change. Chicago: University of Chicago Press.  
5 Committee on Professional Standards, American 
Psychological Association (1981). Specialty 
Guidelines for the Delivery of Services. APA, 
Washington D.C.  
6 Matarazzo, J.D.(1987). There is only one 
psychology, no specialties, but many 
applications. American Psychologist, 42, 893-903.  
7  Collins, F.L. (2006, January). Exposure to in-
depth learning is broad and general training. In 
F.L. Collins (Chair), Broad and general training 
: Models and Challenges for university based 
scientist-practitioner programs. Symposium 
conducted at the annual meeting of the Council of 
University Directors of Clinical Psychology, 
Tucson, AZ. 
8 Matarazzo, J.D.(1987) There is only one 
psychology, no specialties, but many 
applications. American Psychologist, 42, 893-903. 
9 Roberts, M.C. (1998). Innovations in specialty 
training: The Child Clinical Psychology Program 
at the University of Kansas. Professional 
Psychology: Research and Practice, 29, 394-397.  
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في توزيع اختبارات الذآاء للأطفال اللبنانيين، يТطلَب  10
، والامتناع عن مناقشة توقيع تعهد بالمحافظة على السرية

فهل يكفي .  الأسئلة مع الطلاب أو مع إدارات التعليم
مثل هذا التدبير لحماية محتويات الاختبار من الشيوع، 
لضمان الثقة بثبات صحة النتائج بعد حين، وإن لا، فما 

 الحلّ عملياً ؟  
11  Matarazzo, J.D. ibid. 
12  Lagache, Daniel. (2001).  L’unité de la 
Psychologie. Presses Universitaires de France 
(PUF), 6e éd. 

.  www.arabpsynet.com 13 الدآتور جمال ترآي 
 المصدر نفسه. الدآتور جمال ترآي 14
مسيرة العلوم النفسية في .الدآتور نزار عيون السود 15

الأول،  ، العدد49عالم الفكر، الد . الوطن العربي
 )شبكة العلوم النفسية العربية( 2000يوليو 

الدآتور عدنان حب االله، مؤسس المرآز العربي للأبحاث  16
 .النفسية والتحليلية في بيروت

هذا مع العلم بأن التنويم المغناطيسي تُمنَع ممارسته في  17
فهو يندرج في باب مناجاة الأرواح والتنجيم وما . لبنان

من قانون العقوبات اللبناني،  768ة  رقم إليها، وفق الماد
 .رغم أنه يدخل اليوم في مجال الطرائق المعترف بها علمياً

 .المرجع السابق نفسه، أي قانون العقوبات اللبناني 18
عبد الرحمن اللبان، طبيب أمراض عقلية، ووزير .د 19

 . سابق، لعب دوراً هاماً في خدمة أصحاب الحاجات الخاصة
الأمراض النفسية ) 1985.(محمد أحمد النابلسي الدآتور 20

دراسة في مجتمع الحرب . وعلاجها
 . المنشورات الجامعة:طرابلس.اللبنانية

الثقافة النفسية ومؤتمرها . "هيئة التحرير 21
دار النهضة : بيروت. الثقافة النفسية"مجلة ". العربي

العدد التاسع، الد . العربية للطباعة والنشر 
 .8 -6:، ص 1992  - 2ك الثالث،

مشاورة مع الدآتور نزار الزين، الرئيس السابق  22
لجمعية ممارسي علم النفس العلاجي والاستشارات 

قسم علم النفس، الفرع . لبنان: السيكولوجية، بيروت
 آورنيش المزرعة: الأول، الجامعة اللبنانية، بيروت

راسة من الأساتذة والأطباء الذين شارآوا بالمسعى لد 23
طرق تنظيم العمل السيكولوجي في أوائل الستينات من 

قيصر نصر ، نزار الزين، : الدآاترة : القرن الماضي
نعيم عطية، لطفي دياب، علاء الدين الدروبي، عبد 

 . الرحمن اللبان، اسكندر حبيب
بدعة عبادة الشيطان، ) 2003(أسعد السحمراني.د 24

 92:لنفائس، صفحةدار ا: بيروت.المخاطر وسبل المواجهة
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ميزان النمو العقلي ). 1992(نعيم عطية . د 25

الدار العربية للعلوم، : بيروت. مرحلة الروضة -للأطفال
 26: صفحة

علم وخبر من وزارة الداخلية بتأسيس هذه الجمعية  26
: ، الرئيسة2003سنة : بيروت. وتسجيل نظامها الداخلي

 .الدآتورة بريجيت خوري
المدير المسؤول الدآتور منير شمعون، يعاونه لفيف من  27

 .المختصين
الدآتور عدنان حب االله، رئيس المرآز العربي للأبحاث  28

، نشرة من  arabe.com-www.psy.النفسية والتحليلية
 .إعداد القسم العيادي، شارع فردان، بيروت

يولاند : اتصال بالرئيسة الحالية الدآتورة 29
حيث أعلنت عن عضوية تضم  2006|10|17ختشاريان، في 

 . لبنانيين وأجانب، وعددهم حوالي العشرين
 .سؤولة في آلية عبد القادر، بيروتاتصال شخصي بالم 30
من اتصال شخصي بالمؤسس خلال المؤتمر الأول للعلوم  31

 .النفسية في طرابلس، لبنان

www.Arabpsynet.com  32 
مرآز التشخيص والخدمات المختصة، شارع مار الياس،  33

 . بيروت
 Service. 1976المؤسسة السيدة إيفون شامي، سنة  34

Social pour le bien-être de l’enfant 
. قياس الذآاء من خلال الرسوم). 1982(نعيم عطية . د35

 .دار الطليعة: بيروت
فيفيان مطر مرآز توزيع الاختبارات في لبنان .د 36
)(. www.testéditionliban.com.  

37 See horoscope programs on future TV, and other 
channels. October, 5, 2006. 

من بين هؤلاء المذيعة المشهورة ماغي فرح، والمذيعة  38
 .آارمين شماس، وغيرهما آثيرات

39 · Auguste Comte, Positive Philosophy of 
Auguste Comte, Part I  translated by Harriet 
Martineau, Kessinger Publishing, Paperback, 
2003 . 

· Zeïneb Ben Saïd Cherni, Auguste Comte, 
postérité épistémologique et ralliement des 
nations, L'Harmattan, 2005 . 

قام بهذه المهمة الدآتور ليفون مليكيان، ابتداء من  40
 1954سنة 

قام بهذه المهمة الدآتور نعيم عطية ابتداء من سنة  41
1957 
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ومنها قسم الحضانة في الجامعة اللبنانية الأميرآية،  42
وقد آان فيها للدآتورة جولندا أبو النصر الدور 
الأآبر، وفي  مدارس راهبات الناصرة، وآلية لويز 

 . فيكمان، ومدارس المقاصد الإسلامية في بيروت
 1973: دليل الجامعة اللبنانية، آلية التربية، بيروت 43
مراسلة خاصة مع جوزيف مارون، رئيس تحرير مجلة  44

 .الأبحاث التريوية في آلية التربية  سابقاً
آلية للتعليم الثانوي، أنشأها فريق من الأساتذة  45

الجامعة اللبنانية والجامعة الأميرآية  الجامعيين العاملين في
خليل الجر، فريد نجار، : من مؤسسيها الدآاترة. 1960سنة 

 . نعيم عطية، مروان حنا، أحمد صيداوي، وفارس فارس
راجع أعمال الدآتورة برجروهي نجاريان، والدآتور  46

 .لطفي دياب، في هذا اال، في الستينات من القرن الماضي
لشهادة تعليمية للأطفال من أصحاب  برنامج خاص 47

الحاجات الخاصة على مستوى الإجازة، وبات نموذجاً لجامعات 
، باقتراح من لجنة مختصة في 1990أنشيء بعد سنة . أخرى

الدآاترة نعيم عطية، سمر : قسم التربية في حينه، قوامها
 .  مقلد، فالي مرهج، ونعيمة الحسن

48 Diagnostic And Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fourth Edition: DSM-IV-TR+ 
International Classification of Diseases, Ninth 
Revision, Clinical Modification (ICD-9-CM) 
49[49] Ollendick, Thomas H., and Shroeder, Carolyn 
S. (2003).Encycolpedia of Clinical Child and 
Pediatric Psychology.  

 50  Havighurst, Robert.(1960) Human Development 
and Education  Chicago: University of Chicago 
Press, 
51  Callahan, Edward J./ McCluskey, Kathleen A. 
(eds.). Life-Span Developmental Psychology. Non-
normative Life Events 

 .2006 تموز هذا قبل الأحداث الأخيرة في 52
53 dmills@lincoln.ac.uk الدآتور دانيال ميلز مخترع . 
.مرآة الاسطبل لمعالجة الشعور بالعزلة لدى الحصان  

54 Information about State licensing requirements 
is available from 

• Association of State and Provincial 
Psychology Boards, P.O. Box 241245, Montgomery, 
AL 36124-1245. Internet: http://www.asppb.org 

Information about psychology specialty 
certifications is available from: 
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• American Board of Professional Psychology, 
Inc., 300 Drayton St., 3rd Floor, Savannah, GA 
31401. Internet: http://www.abpp.org 
55 National Association of School Psychologists, 
4340 East West Hwy., Suite 402, Bethesda, MD 
20814. Internet: http://www.nasponline.org 

: الصحة النفسية، بيروت). 2004(مصطفى حجازي .د 56
  94: ص.الثقافي العربي، الطبعة الثانية المرآز

يمكن من يرغب الاطلاع على المزيد من التفاصيل العودة  57
إلى مواقع هذه الجامعات على الشبكة الالكترونية، مع 
العلم أا في معظمها خاضعة للتغير والتطوير وفق توافر 

 .  الإمكانات
58 Shook, G. L. (2005). An examination of the 
integrity and future of Behavior Analyst 
Certification Board credentials. Behavior 
Modification, 29(0), 562-574. 
59 American Educational Research Association, 
American Psychological Association, and National 
Council on Measurement in Education (1999). 
Standards for educational and psychological 
testing. Washington, DC: American Psychological 
Association. 
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  ويـــس التربــعلم النف: اصـالاختص

  جامعة شيكاغو - ).Ph.D(دآتوراه دولة :الشهادة

سلامة النمو وتكيف الشخصية في :الإهتمامات العلمية
العيادة المدرسية ،مراحل الطفولة والمراهقة
،فيالنمو العقلي المعر .والإرشاد العائلي التواصلي

    .اختبارات الذآاء واختبارات التحصيل والكفاءة

  : الوظائف والمسؤوليات 
):2006و 1956بين (التعليم الجامعي والإدارة في مؤسسات عدة  •
الجامعة الأميرآية في بيروت، عميد آلية التربية في الجامعة اللبنانية في بيروت،(

الظهران،- جامعة الملك فهد للبترول والمعادن م فيالقياس والتقيي مدير مرآز 
- في وزارة التعليم العالي") قياس("واستشاري المرآز الوطني للقياس والتقويم 

  ) .سابقاً.(المملكة العربية السعودية
 اليونسكو، الأمم المتحدة، البنك الدولي :استشاري خبير مع المؤسسات الدولية

 .التوجيه المهنيعمل عيادي خاص للعلاج النفسي و
ــالمؤلف  ــ ــ ــ  :اتـ
ت الجامعة الأميرآية فيمنشورا: ، بيروت)1960( قاموس التربية وعلم النفس •

 )بالاشتراك مع فريق عمل من الزملاء (. بيروت
  .دار الكتاب اللبناني:بيروت). 1994: 4الطبعة( التقييم التربوي الهادف •
 دار الطليعة : بيروت). 1982( ذآاء الأطفال من خلال الرسوم •
المنظمة العربية للتربية:تونس). 1985( الذآاء وإعاقات التعلم •

 1985/06/03/وت: والثقافة والعلوم، إدارة البحوث التربوية
المنظمة : تونس). 1984) (الشكل أ( الأطفالميزان التفكير الاستدلالي لدى  •

لدليل ا. العربية للتربية والثقافة والعلوم، إدارة البحوث التربوية
 ).قيد المراجعة، لتحديث المعايير. (العام، ومجموعة القسم المصور

)1984، 1972، 1964( ميزان النمو العقلي للأطفال اللبنانيين •
 الدليل العام، ومجموعة القسم المصور . مطابع قدموس الجديدة:بيروت

).1992(مرحلة الروضة ، ميزان النمو العقلي للأطفال اللبنانيين •
ومجموعة القسم ،) أ(الدليل العام، الشكل . لدار العربية للعلوما: بيروت

 .المصور، وآراس الاستجابة
مرآز :الظهران).2002).(1رام( رائز الأهلية المدرسية للقبول الجامعي. 

القياس والتقييم، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، المملكة العربية 
 )يميةبالتعاون مع اللجان الأآاد( السعودية،

  .يةوالمنشورات الدور أبحاث ومقالات في الات العلمية •
 :يــاط العلمــالنش 
ــعض • جمعية علم النفس الأميرآية، الرابطة الأميرآية للأبحاث :وــ

التربوية، جمعية ممارسي علم  النفس العلاجي والاستشارات السيكولوجية في
  ). سابقاً(لبنان 

 .فسي والتوجيه المهنيمزاولة العلاج الن: العمل العيادي •
  : فــــد التأليــقي 
لقياس الذآاء في المرحلتين " عطية"مراجعة مجموعة اختبارات  -  

  الابتدائية والثانوية 
 .مبادئ وأصول العلاج النفسي الحواري في ضوء الخبرة في لبنان -  
  .مبادئ العمل العيادي المدرسي وأصوله -  
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